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نظرة ثاقبة حول أسرع الأديان نموا ھی العالم 


di 7 


LAUNCHING 


ار اه CURIOSITY‏ ]>[ 3% 
2 کش ee‏ 4 ن 2 


a وی‎ 5 Asta sti رز‎ ae 


صورة جویه للمسلمين وهم یتجهون 
إلى الكعبة التي أمر الله نبيه إبراهيم 


۱ ببنائها وأمر المسلمين بالتوجه إليها 2 
| صلاتهم آینما کانوا. 
سام 


RG 1 PF سر زر شجح‎ a 


هذا همه 
اللسلام) 


نظرة ثاقبة حول آسرع الأديان نموا في العالم 


فهد بن سالم باهمام 


ألا يهمك أن تری الصورة بطريقة آوضح حول 
أكثر الديانات جدلا 2 وسائل الاعلام من 
حولك؟.. 

ألا يستحق أن تقف لحظة لتتعرف بعمق على 
أحد أكثر الديانات انتشارًا وأسرعها اعتناقاء 
بحسب الاحصاءات العا ميك ؟.. 

ألا تجد متعة 2 استكشاف ثقافات الآخرين 
وفلسفاتهم. حول الحياة والدين والكون من 
حولنا؟.. 

لم ۷ تعطي نفسك الفرصة للوقوف على 
العلومات الموثقة عن دين الاسلام من 
مصادرها.. ثم تحاکمها بمنطقك وعقلاک؟.. 


إن كنت تری ذلك. آو شینا dite‏ مهما أو مشوقاء 
فقد بساعد ك الکتاب لتجد مبتغاك.. 


موضوعاث 


الکناب 
4 عالمية الاسلام 


۹۹ 5 
~'o”‏ من هم الرسل 
رت علا الحقیقة؟ 


موقف الاسلام 
من عيسى عليه السلام 


ما من هو رسول الاسلام؟ 


= 
~ 
_ 


4 اضغط على الوضوع للانتقال إليه 


محمد رسول الله 


: من قصص الرسول 
محمد واخلاقه 


21 القرآن الكريم 
أك معجزة الإسلام الخالدة 


العبادات في الإسلام 
ما حقیفتها؟ 


GZ‏ من أين جاء القرآن؟ 


1 الأسرة في الإسلام 


اضغط على الموضوع للانتقال إليه 
)| 


0 مكانة المرأة في الاٍسلام 


| قانون الإسلام 
في الطعام والشراب 


QS,‏ الخطیئة والتوبة 
GS)‏ ثنائية الدین والعقل 


۳ 
a‏ الاسلام دين السلام 


ir‏ بين الإسلام 
| وواقم بعض المسلمین 


الدین والعقل 


ہے a‏ 
ھا اکھت من اناه ومن الین و 
آذهب؟ ما مصيري؟ ما الهدف من کل هذا الوجود؟ 
ولم كل هذا اللهّاث في الدنیا إن كانت النهاية ge‏ 

وترابًا وعدمًا؟ 


6— 


یؤمن المسلمون وأصحاب الديانات السماوية بأن 
she‏ الانسان دون إيمان بوجود خالق عادل. ووجود 
حياة أخرى يجد فیها المحسن جزاءه والمسيء عقابه. 
هي عبث خالص بلا معنی. وهي عذاب وألم بلا 
عوضء ومغامرة بلا عائد ولا رصيد. 

وأنه لا يمكن تفهم تناقضات الحياة والحكمة من 
کات العيان والخطا والصواب والمعاناة إلا غتدننا 
نؤمن برب JE‏ متصرف حكيم عادل. جعل لهده 
الحياة نهاية يجد بعدها كل شخص نصيبه حسب ما 
قدم وفعل.. 

وحينها فقط يكون الإيمان العميق بكل قیمنا 
ومفاهيمنا التي ندعو إليها -كالعدل والحب 
والتعاطت والصدق والصير sg‏ حقيقة متسقة 
مع النفس.. ويكون للتحدي olive‏ وللانجاز طعمه. 
وللصبر حلاوته. 


يشير إلى ذلك. فقد حکی الله لنا فيه عن أهل العقول 
والتفكر, فقال: : «وَيَتَمَكرُونَ في خلق السَّمَاوَات وَالأَرّض 
15 مَا SEIS‏ هَذَا بَاطلًا سُبَحَانَكَ 4 (آل عمران: 106 


لا یمکن agai‏ تناقضات الحياة 
والحکمة من شظف العیش 


Lastly‏ والصواب والعاناة الا 
عندما نؤمن برب خالق متصرف 


حکیم عادل .. 


دين الاسلام: 


معظم الدیانات على الارض سمیت نسبة إلى 
شخص أو أمة أو بلاد ظهرت فیها هذه الديانة. 
فالمسيحية أخذت اسمها من السید المسیح عليه 
الصلاة والسلام. واليهودية نسبة إلى قبيلة يهوذاء 
والبوذية نسبة إلى موسسها بوذا. والهندوسية نسبة 
إلى الهند , وهكذا .. 

أما الإسلام فإنه لا ینتسب لرجل gold‏ ولا لقبيلة, 
أو عرق. أو أمة؛ وذلك لأنه ليس خاصًا بأمة من البشر 
حتى ينسب لهاء وما ابتدع من تلقاء بشر حتى ينسب 
له وإنما سمي فقط الإسلام. 


(ine‏ كلمة الاسلام: 

عندما نعود إلى أصل کلمة الاسلام في اللغة 
العربيةء فإنه يشتمل على عدد من المعاني تدور بين 
أو الطمأنينة. 

الإسلام: هو التسليم والطاعة الكاملة للرب الخالق 
المالك. والتحرر من كل أنواع العبودية لغيره. 

وهذا هو المعنى الذي جاء تأكيده في القرآن في 
عدد من الآيات. 

فیخبرنا القرآن: of‏ من توجه إلى al‏ بقلبه وكل 
جوارحه. مخضع وسلم له. وامتثل الأوامر والنواهي, 
فقد تمسك واستو: توثقے ہی جات یت 
ففاز بكل خیر, قال الله تعالى: )25 eld‏ وَجَهَهُ co‏ 
alll‏ 583 مُحْسِنٌ نْ فمّد اسْتَمَسَكَ بِالْعُرْوَةٍ il‏ وَإِلَى 
al‏ عَاقَبَةٌ الأمُور» (لقمان: «(YY‏ 


كلمة الاسلام في اللغة العربية. تشتمل عددا 


من المعاني تدور بين التسلیم. والخضوع. 
والطاعة Wo‏ خلاص؛ والأمان آو الطمأنينة. 


فالاسلام إذن هو العبودية الكاملة call‏ والحرية 
من الخضوع والعبودية لغیره. والمسلم هو الانسان 
المخلص في she‏ والذي یعیش السلام الداخلي, 


ولکن هل ذلك ما جاءت به كل الرسل؟ 


الاسلام دين جميع الرسل: 


یقرر القرآن أن جمیع الأمم في العصور المختلفة 
قد Ged‏ الیها رسول یعلمها دين الله وجاء الخطاب 
فى القرآن لمحمد ك: Llp‏ أَرَسَلَنَاكَ Gall‏ بَشِيرًا 
وی وان من َة لا خلا wae)‏ تی (فاطر: 54)» 
فجمیع الرسل جاووا بالدین الحق. وهم لا یختلفون 

في رسالة الایمان وأصول الأحكام والأخلاق. 
والاسلام الذي cle‏ به خاتم الأنبياء محمد عليه 
الصلاة والسلام قبل آکثر من ألف وأريعمائة عام هو 
امتداد للدین الذي جاء به جمیع الرسل؛ فالقرآن يأمر 
المسلمین بأن یؤمنوا بما آمن به الرسل السابقون؛ 
كإبراهيم» وإسحاقء ویعقوب؛ وموسى؛ وعيسىء كما 
قال الله تعالی: طھُولُوا aT‏ بالله asi Lag‏ نا 
asi lag‏ ای ابراهیم وَإِسَمَاعِيْلَ وَإِسَحَاقَ یوب 
الط lag‏ آوتي مُوسَى وعیسی asi Lag‏ النَبيُونَ 
من BEY diy‏ بَيَنَ آحد ais‏ وَنَحَنُ لَه مُسَلِمُونَ 4 


(البقرة:1؟١).‏ 
آبي a ela‏ 0 يعقوب لأبنائه . عند د احتضاره 


ا ۲) 
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فهذا الدين امتداد لدین أنبياء الله جميعًاء فالعقيدة 
واحدة لا تت تتغیر في آصلها الحقيقي. وإنما التغیر في 
الشريعة وتفاصيل الأحكام Les‏ یتناسب مع آحوال 
العصور المختلفة. إلى أن Gus‏ الرسول الخاتم 
محمد لیقرر الشريعة الخاتمة للبشرية جمعاء. 
ومن هنا يقرر القرآن بوضوح أن الدین واحد وهو 
الاسلام: وأن الاختلاف الذي نشاهده بين أهل 
الدیانات السماوية في جوانب الاعتقاد ما هو الا 
تحریفات آبعدتهم عما جاءت به رسلهمء > قال الله 
تعالی: 3۳ الدَّينَ عند الله الاسَلام Lag‏ اخْتَلَفَ Soul‏ 
وتو الْكتَابٌ الا من 335 ما ۳۳1 الْعلَمُ بَعْيًا eats‏ 4 


الاسلام لا ینتسب لرجل خاص ولا تقبیلة 
أو عرق. أو Lei‏ وذلك لأنه ليس خاصا debs‏ 


E 


مع أنه نزل بلفتهم. ورسول الله محمد بعث فیهم. 
ET‏ ل BCI‏ 
إلا آقل من ۲۰/ من تعداد المسلمین. وأكبر دولة 
977 9 4 9 الس ye Gere‏ 
آسياء بل إن الأقلية المسلمة في الهند وحدھا یقارب 
تعدادها قرابة ضعف أكبر دولة عربية. 


جاء دين الاسلام رحمة وهداية لكل الشعوب 
باختلاف ثقافاتها وأعراقها وعاداتها وبلدانهاء 
كما جاء فی القرآن: gh‏ أَرَسَلْتَاكَ الا وح 
ِلْعَالَمِينَ 4 : ۱۰۷). 

والاسلام یقدم )45 للتنوع البشري بطريقة لم 
یعرفها نظام OST‏ ولم تعهدها شعوب الأرض 


ولنتأمل هذا التوجیه القرآني الذي لا یخاطب به 
العرب فقط ولا المسلمون فقط. بل هو خطاب إلى 
البشرية جمعاء بکل آعراقها ومذاهبها ٠‏ يقول ال في 
القرآن: Gull Lai Gp‏ انا seis‏ من ذکر cil‏ 
Uigad Stiles s‏ وَقَبَائل لِتَعَارَهُوا )5 أَکرمَکم Se‏ الله 
ناکم Sy‏ الله ale‏ خَبِيرٌ» . 


وبهذا يؤكد القرآن أن جمیع البشر مهما كانت 
آلوانهم وأعراقهم هم من ذرية آدم وحواء عليهما 
السلام. وآن الاختلاف والتنوع الذي بینهم لیس 
للتفضیل. وانما للتعارف والتشارك والتعاون. ولکن 
الفضل والتکریم یکون لمن عبد الله واتقاه. 

بل يلفت القرآن انتباهنا إلى أن اختلاف آلوان 
الناس وآشکالهم وتعدد لفاتهم وثقافاتهم من نعم 
الله وآياته وعجائب خلقه في هذا الکون. وجعلها 
مقارنة في عظمتها وآهمیتها لخلق السماوات 
والأرضء وآنه لا يتنبه لذلك ویعتبر به الا آهل العلم 
Saul,‏ قال alll‏ تعالی: (وَمِنَ آياته GE‏ السَّمَاوَاتِ 
wily‏ واختلاف السلفكة والوائكة إن في 5 
لایات للَعَالِمِينَ 4 (الروم: «(YY‏ 


الاسلام یقدم رؤية للتنوع البشري بطريقة لم 


یعرفها نظام آخر؛ ولم تعهدها شعوب الأرض. 


وفي الوقت الذي كان أعظم بند وأوله في الاعلان 
العالمي لحقوق الإنسان الذي يقرر تساوي الناس 
في الحرية والحقوق والكرامة. Lei]‏ آقر رسمیّ عام 
۸ء وبداً تطبیقه بعد ذلك. فان رسول الاسلام 
محمد و قبل ۱۶۰۰ ale‏ كان قد آعلنها مدویةء ودشن 
70 7 
Lash Ly» sult‏ ال کا وان آباکم 
واحد. ألا لا فضل لعربي على عجميء ولا لعجمي على 
عربي» ولا حمر على آسود: ولا آسود على أحمر الا 
بالتقوی» (أحمد .)۲۲٢۸۹‏ 


J i 


۳ 


۴ _ ttle 
۷ ۷ ۲ ۲ ۹ ۸ 5 


hn ا ا‎ tow ل2ك‎ By att ۰ 


محمد رسول الاسلام 
وان آباکم واحد. ألا لا فضل لعربي 
علی عجمي ‏ ولا لعجمي على ‘ole‏ 
ولا آحمر على آسود. ولا أسود على 
آحمر. الا بالتقوی» 


الاعلان العالمي لحقوق الانسان 
الذي يقر تساوي الناس 
في الحرية والحقوق والکرامة 


۳۰ 


ام 


من دلك بعضها We ok‏ 
فما هو الا نوع من ملایین آنواع المخلوقات. قکیف 
ینظر الاسلام لعلاقة الانسان بالکون؟ 


تقوم نظرة الاسلام لطبیعة علاقة الانسان بالکون 
على تصورات ايمانية ونظرية. وتنتهي بأحكام 
تفصيلية لضبط العلاقة مع الانسان. والحیوان. 
7۳ الطبيعة. 

Joly‏ ما یلفت نظر الباحت فى فلسفة تلك العلاقة: 
۲ ۱ ۰ ۳ رآن. فقالله قد شرف الانسان 
وميزه عن بقية المخلوقات. كما آخبر بذلك في هول 
تعالی : وق رما بي 657 وَحَملنَاهُم في الْبَرّوَالبَحَرِ 
وَرَفتَاهُم من الطیبات وَهَضَّلَنَاهُمَ عَلی کثیر مِمَنْ تا 
تفُضيلا 4 (الاسراء: ۰) وسخر له الکون والمخلوقات من 
حوله؛ لینتفع بهاء ويرعاهاء كما جاء في قوله تعالی: 
GIS gal abil‏ السَّمَاوَاتِ والاض ونر من السَمَاءِ 
مَاء َأَخْرَجَ به من التَمَرَاتِ رفا ast‏ وَسَخْر لماك 
Ge‏ في لْبَحْرِ eos) pals‏ اهاز - وسخر 


ےہ 


asi‏ ان مر cis‏ سر کم الیل ولتهار» 


(ابراهیم: ۳۳-۲۲)» فليس الانسانْ مجرد نوع من ملایین 
المخلوقات الأخرى لا مزية له على غیره. بل هو 
مخلوق مشرف کریم. calls‏ له الطبيعة لينتفع بها > قال 
ےت )5 الذي SIS‏ نکم مَا في الأرّض جمیا 
& اسَتَو 7 ی إِلَى السَّمًا ء فَسَوَامُنٌ سَبّعَ سَمَاوَاتِ وَهُوَ So‏ 
شيٍء شیء علیم 4 (البقرة: «(V4‏ 

ولکنه يؤكد لنا في المقابل أنه ليس السید المطلق 
لهذا الکون. یصنع فيه ما یحلو له. وآن تلك المکانة 
والتمیز عن المخلوقات لا تعطیه الحق في إفساد 
الکون. واهدار موارد الطبيعة. فالمالك هو الاله 
الخالق. ودور الانسان ومکانته نما تکمن في أن الله 
(استخلفه) فی الکون. بمعنی أنه جعله وصيًاء له حق 
الانتفاع والاستقادق وآمره بالسعي للتطویر والتنمية. 
بلا ضرر آو إفساد اسان آو غیرہ من المخلوقات. 
كما قال تعالی: ر #والّی o‏ صَالِحًا قال 
Ajab‏ اعَبُدُوا الله La‏ كم من | pal‏ ۾ عير هو SUBS‏ من 
نے EA‏ سَتععرکم فيها اا ۳ له 71 
ري قريب مُجيب 4 (هود: ٠ (V1‏ وقال: )315 قال ری 
للْمَلائكة الى جاعل في الْأَرَض خليفة 4 (البقرة: ۲۰). 
وأقرت الشريعة الإسلامية لتأكيد ذلك مئات 
القوانين والتوجيهات التفصيلية. لضبط تلك العلاقة 
الوثيقة بين الانسان والكون من حوله. ومن ذلك 
على سبيل المثال: 


PCy‏ 1 ۱27 حو 


۱ العناية بالحیوانات: 


جاءت الکثیر من المقولات عن محمد BE‏ تدعو 
لرعاية حقوق الحیوان. وترتب الأجر العظیم في 
الآخرة على الإحسان الیها. وتنهى عن الایداء. 
وتتوعد باشب العقوبات الالهية علیه. 

وقي حین ان Sol‏ جمعية عنیت بحقوق الحیوانات 
الملكية لحقوق الحیوان. وآول قانون عرفه العصر 
له أمثلة كثيرة في نصوص متعددة عن النبي محمد 
‘Me‏ کتحریم تجویع الحیوان. آو تعدییه. آو تحمیله 
فوق طاقته. أو اللعب بطريقة توذیه. أو حتی ضربه 
على وجهه! وغیر ذلك من الأحكام المشهورة في CAS‏ 
الفقه الاسلامی. 


ولعل القاری يدرك إلى أي cre‏ اعتنی الاسلام 
بالرفق بالحیوان عندما یلع على قول محمد 26 
وهو يخبر الناس: «بینما کلب يُطِيفٌ بركيّة. كاد يقتله 
العطش, ]3 رات بقي من بفایا بلي اسرائیقق فنزعت 
موقها فسقته قغفر لها به» (البخاري ۳۲۸۰). 


sulle 


حرم الإسلام تجویع الحیوان 
أو تعذيبه أو تحمیله فوق 
طاقته أو اللعب بطريقة 
تؤذیه عام ۳۲ 


أول جمعية لحقوق 
الحيوانات عام 2۱۸۲4 


أول قانون لتجريم الاعتداء 
على الحيوانات أقر 2 
بريطانيا ۱۹۲۹م 


۲ العناية بالنباتات: 


حث الاسلام على العناية بالنبات والزراعة. 
سواء كان ذلك لمصلحة نفسه, أو غيره من البشر 
والمخلوقات فی هذا الکون! 

ومن ذلك ما یخبرنا به محمد BE‏ بقوله: «ما من مسلم 
یغرس غرساء أو یزرع زرعاء فیأکل منه طير أو انسان 
أو ergs‏ إلا كان له به صدقة» (البخاري 6). 

بل إن النبي الكريم يدعو المسلم في أحلك الظروف 
وأشدها إلى أن لا يدخر جهدًا في العناية بالبيئة. 
وتطویر الأرض وتنميتها بالزراعة. حتى ولو تيقن أنه 


ity‏ |31 | حو 


لن يستفيد منها. حیث قال: «إن قامت الساعة وبید 
آحدکم فسيلة. فان استطاع أن لا یقوم حتی یفرسها 
فليفعل» (آحمد ۰)۱۲۹۸۱ 

فجعل عمارة الارض وتطویرها من المقاصد 
والعبادات فى Ubi‏ الظروف وآشدها. لا یصرف 


عنها شيء مهما عظم. 
۳ العناية بمصادرالطبيعة: 


أكد الاسلام على المحافظة على البيئة. وعدم 
إهدار مصادرها. أو تلویثها وافسادها. وقدم 
برنامجًا متکاملا للناس. یقوم على مبداً (الوقاية قبل 
العلاج). ومن ذلك: التأكيد على النظافة الشخصية 
والعناية بتفاصیلها. والمحافظة على موارد الطبيعة. 


والاقتصاد في استخدامها. وتجریم افسادها أو 


تلویتها. ومن أمثلة دلك: 


0 


وعلى رأس ذلك الماء. ولو بقصد التعبد لله في 
الوضوء (هو غسل أعضاء محددة قبل الصلاة). 


aie‏ أصحاب القوة والنفوذ من احتكار مصادر 
الطبيعة be‏ يؤدي إلى الضرر على الآخرين, 
فحرم احتكار الماء (كمثال للمصادر الطبيعية) 
والنار (كمثال للطاقة) والكلاً (كمثال للغذاء)» 
فقال: «المسلمون شركاء فى ثلاث: فى ASN‏ 
والماءی والنار» (آبو داود ۷ء ۱ 


تھی عن کل ما یفسد البيئة من حولنا. ومن 
أمثلة ذلك النهی عن البول فی الماء الراکد؛ لأنه 
سیلوثه. وعن قضاء الحاجة في آماکن الظل 
والطرقات باعتبارها آماکن یسلکها الناس. أو 
يركن إليها المارة للراحة من وعثاء السفر. وعناء 
یت 
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وما هذه الا أمثلة يسيرة غير مستغربة من دين 
يعتبر رسوله الكريم تطهير البيئة من القاذورات, 
والمشاركة في الإصلاح بإماطة الأذى عن الطریق, 
ليشت عملا ضالكا فقطء يل حرا :من حتینة 
الایمان إذ قال: «الإيمان بضع وسبعون - أو بضع 
وستون - شعبة. فأفضلها قول لا اله إلا alll‏ وأدناها 
إماطة الأذى عن الطریق» (مسلم ۲۵). 


العناية بالبیئة والمساهمة في تطهیرها 


من التلوث جزء من الایمان كما یقول رسول 


دين العلم: 

ٹم يكن مصادفة أن أول كلمة من القرآن نزلت على 
النبي 4 هي: «اقراً 4. فقد جاءت التأكيدات في 
القرآن الكريم وفي مقولات الرسول محمد BE‏ على 
دعم الاسلام لجمیع آنواع العلوم النافعة للبشرية. 
حتی صار الطریق الذي يسلكه المسلم طلبّا للعلم 
والمعرفة هو طريقه وسبیله إلى الجنة. LS‏ قال BE‏ 
دس رساك کا لسن الله زلك به 
۵ إلى الجنة» (مسلم ۲۱۹۹). 

وفي مقارنة عجیبة یوضحها الرسول الکریم بقوله: 


(الترمذي ۲۱۸۵). 
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ولهذا لم يعرف الاسلام حربًا بین الدین والعلم 
كما في دیانات آخری. ولم یحاکم العلماء على آراء 
واستنتاجات علمية طبيعية كما في العصور المظلمة. 
بل على العکس تمامًا كان الدین هو نبراس العلم. 
وهو الداعم له. والداعي الیه. تعلمًا وتعليمًاء وکانت 
المساجد منارات لأنواع العلوم والمعارف: ما دام فیها 
الخیر لليشرید. 

ولا نستغرب حینئذ أن یکون جل علماء الطبيعة 
المسلمین ابتدووا حياتهم بتعلم القرآن وحفظه. 
والتفقه في الدین. ثم آبدعوا في مجللاتهم 
وتخصصاتهم الدقيقة. 

فقد 25S‏ الله قدر العالم المعلم للناس الخيرء 
وتوجه بأرقى درجات التتویج» حتی قال 38 ob‏ 
الله وملائکته وأهل السموات والأرضین حتی النملة 
الخیر» (الترمذي ۲۱۸۵). 


اک 
حياتهم بت 
في العلوم الأخرى. 
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۱ الخوارزمي (۸۵۰-۷۹۰ بفداد) عالم الریاضیات 
رک که باكرا ادات الأحرى: نل دحت 


0 إلى اللغات اللاتينية بسببه. 


۲ این الهيثم (470- ۱۰۶۰القاهرة) عالم الفیزیاء 
والهندسة. الذي ارتبط بالجامع الأزهر؛ وقدم 
أعظم الاسهامات في علوم البصریات. وتتسب 
إليه مبادی اختراع الکامیرا. ویثبت آکثر الباحثین 
أن كلمة کامیرا المنتشرة في أكثر اللغات ما هي 
إلا كلمة (قمرة) Ay pall‏ وهو اسم غرفة الضوء 
التي اخترعھا ابن الھیٹم. 


o= 


٣۔‏ البيروني (۱۰۹۸-۹۷۲ خوارزم) عالم الفلك 
الکبیر. وهو آول من قال Ob‏ الأرض تدور حول 
محورهاء وآشار إلى جاذبية الأرض. 


“ak 
ox عا جرا ادوس ایدو لوان‎ 
EG کے‎ ۴۰۸۳۳ | 4 5 
1 تا وی رف‎ 
سام داز ب اسه وپاسند رام وح |راحف ۔‎ 
۰ a 7 


6 الزهراوي AY)‏ - ۱۰۱۳ الأندلس) الطبیب 
والجراح المسلم. الذي تطورت الجراحة على يديه 
حتی انه ابتکر ووصف مات الالات الجراحية 
في کتبه. وصارت کتبه مصدرا رئيسًا في الطب 
والگراحه لفون 2 ی زا سوه 


۵ ابن سينا (۱۰۳۷-۹۸۰ بخاری) المعروف فی 
الأوساط العلمية (Avicenna)‏ الطبیب والفیلسوف 
الشهیر. الذي سبق عصره في وصف كثير من 
و Sa, E ETE‏ ا E‏ 
E‏ ل شحو ود راسآنه 
الطبية التي أوصلته لنتائج دقيقة سبق بها عصره 
وبقيت حتی یومنا هذا. ویظهر ذلك جليًا في کتابه 
(القانون) الذي بعتي المرجم الرئیس فى تعلم الطب 
لسبعة قرون. واستمر یدرس في جامعات آوروبا 
SU ais at eat Toe‏ هشیر 

وقد كان بعد اشتهاره بالطب یعالج المرضی 
بالمجان GUIS‏ انسانية منه. وشكرًا لله على نعمة 

العلم وال ۳۵ 


5 ابن النفيس (۱۲۸۸-۱۲۱۳ دمشق) كان من علماء 
الشريعة والفقه. وفي الوقت نفسه کان من أعظم 
علماء cual!‏ وعلم وظائف الأعضاء في التاريخ 
وهو آول من اکتشف بدقة الدورة الدموية الصفری 
ووصفها. ووضع عددًا من النظریات الطبية التي 
مازال يعمل بکثیر منها حتی الان. 


الاسلام یشمل جمیع جوانب 
الانسان: 


يتعجب کثیر من الناس إذا 

غا أو السات لس مهرد 

طقوس وآعمال وتوجیهات خلقية 
عامة. كما في کثیر من الدیانات التي 
عهدوها . 


فالاسلام على الحقيقة لیس حاجة / 
روحية یمارسها المسلمون في المساجد ١‏ 
بالدعاء والصلاة فقط .. 


وليس أيضًا مجرد آرای ومعتقدات. وقلسفة 


۳ 8 4 
كما انه ليس مجرد نظام اقتصادي. او بيئي 


متكامل.. 
والمجتمع فقط.. 
والسلوكيات في التعامل مع الآخرين.. 


ولکنه منهج متکامل لجمیع جوانب الحياة. بکل 
آبعادها وآفاقهاء فیشمل ذلك كله وغیره. وهو مع ذلك 
لا يقيد حرية الناس بقدر ما HOG‏ علیهم حیاتهم. 
لتترکز الجهود نحو الابداع والبناء والحضارة. وهي 
آحد آعظم النعم التي يمتن الله بها على عباده. كما 
يؤكد القرآن: یوم CLS‏ لکم ديتكم Lig‏ علیکم 
نقمتي وَرَضيتٌ لَكُمُ POLLY‏ دينًا é‏ (المائدة: ۲). 


بكل آبعادها وآفاقها. 


ولما قال أحد الأشخاص من غير المسلمين 

ا لا اصحات. الرمرل ent‏ اة 
سلمان الشارسیت: تد لمکم لیگ کل شید حتی 
الخراءة؟ أجابه الصحابى الجليل: «أجل. لقد نهانا أن 
تمل ala‏ فقافظن of‏ يول أو of‏ سای بالیمین؛ 
أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة آحجار. أو أن نستنجي 
برجيع أو بعظم» (مسلم (TY‏ 


الدنيا والآخرة: 


كان المصريون القدماء يحنطون المیت. ثم 
يضعون معه كل ممتلكاته الثمينة. ظنًا منهم أنه يحتاج 
إليها في حياته الأخرى بعد الموت. 

وفي المقابل كان أقوام من التبت يقطعون جثث 
موتاهم» ويضعونها في أماكن مرتفعة طعامًا للطيور 
والجوارح. ومازال الهندوس يحرقون جثث موتاهم؛ 
لأنها -بحسب اعتقادهم- الطريقة الوحيدة لخلاص 
اا 
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وما هذه الا مجرد أمثلة يسيرة لأنواع مختلفة من 
طقوس تأبين الميت وتودیعه. والتي اختلفت وتنوعت 
عبر الزمان والمكان بحسب ديانة واعتقاد الناس في 
ما بعد الموت. وظواهر لعدد من الأسئلة العميقة التي 
تبحث عن جواب: هل هناك حياة أخرى؟ وما طبيعتها؟ 
وماذا نحتاج هناك؟ 


وذلك لأن الموت هو الحقيقة الكبرى التي يتفق 
الجميع على أنها تنتظرنا جميعًاء بلا استثناء. سواء 
كنا موّمنین بحياة أخرىء ai‏ كانت حساباتنا قاصرة 
على ما نراه ونلمسه بحواسنا.. وسواء كنا مستعدين 
لتلك اللحظة المصيريةء أم حاولنا تناسيها والتغافل 
عنها بالكثير من الملهيات والمشاغل. 


الموت هو الحقيقة الكبرى التي يتفق الجميع 
على آنها تنتظرنا جميعًاء بلا استثناءء سواء كنا 


مؤمنين بحياة آخری: al‏ كانت حساباتنا قاصرة 
کا رار واا سے ان 


ويبقى السؤال الذي يقاوم كل آنواع الغفلة 
الانسان مع نفسه: هل تلك هي النهاية ولا شيء آخر؟ 
0 .:. 
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سؤال یلح على عقولنا مراژا ویکرره القرآن علینا 

بأساليب مختلفة. ویخبرنا في الوقت نفسه عن ندم 
وتحسر كثير من الناس يوم SS‏ مع 
موم تلجواب هن هد السوال رم یتهیژو تهیژوا للرحیل. 
فیقول بعضهم حینتد :يا سس . ویقول 
آخر: يا يني كنت ترا 4 (الفجر: ٤ء‏ النباً: .)4١‏ 


arom‏ آصحاب الدیانات السماوية یومنون 


بالحياة الاآخرة والثواب والعقاب فيها. 


ومن المعلوم أن جمیع آصحاب الدیانات السماوية 
یؤمنون بالحياة BS!‏ والثواب والعقاب فیها؛ OF‏ 
هذا فحوی ما جاءت به جميع الرسل. ولأن العقل 
يشهد أنه لا معنی Slee‏ ولا للدین. ولا للأخلاق 
بدون حياة آخری یکون فیها الحساب. وینال فیها کل 
إنسان جزاءه من خير أو شر. 

ومع هذا فيظن کثیر من الناس أن الدین والعبادة لا 
يمكن أن تجتمع مع كسب المال أو المتعة أو التطور, 
فالعمل إما للدنيا Lely‏ للآخرة؛ ولا يمكن أن یجتمعان 
leo‏ في وقت واحد. كما لا يجتمع الليل والنهار, 
فاللحظة إما هنا وإما هناك.. 
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تصدیق 7 ذلك العبادة والمتعة مثا > أو 
بين العبادة والمال غير موجود في عقيدة الإسلام.. 
والرسول الكريم محمد BE‏ یخبرنا أن الانسان إذا فعل 
الصواب GI‏ کان مجاله وقصد به الخیر. فانه يثاب 
على فعله في الآخرة. حتی ولو كان ذلك شوكة یزیلها 
عن طريق الناس: أن oe‏ لكمة سوا في ان 
فقال: «إنك لن تنفق نفقة تی تبتغي بها وجه الله الا آجرت 
علیها. حتى ما تجعل في نهم al‏ اظتہ (البخاري 01). 
ولما آخبر الرسول الكريم محمد SE‏ أن أبواب 
فعل الخیر متعددة لا تنتهي مثل بقضية آثارت دهشة 
آصحابه حین فال: «وفي بضع آحدکم صدفة». فقال 
آصحابه: یا رسول اللّه. أيأتي آحدنا شهوته ویکون له 
فیها آجر؟ فقال الرسول الکریم: «آرآیتم لو وضعها 
في حرام GIST‏ عليه فیها وزر؟ فکذلك إذا وضعها في 
الحلال کان له أجر» (مسلم ۱۰۰۲) 


يؤكد القرآن على التوازن » ففي الوقت الذي 
يحض الناس فيه على العبادة ابتغاء الأجرفي 


الآخرة يؤكد على الاجتهاد في الدنيا ابتغاء 
فضل اللّه. 


ولهذا پلحظ کل من یتعرف على الاسلام منذ 
اللحظة الأولى حقيقة التوازن بین الحياة الدنیا 
والحياة الآخرة كما یصورها القرآن. ففی الوقت 
الذي يحض الناس فيه على العبادة ابتغاء الأجر في 
الآخرة یؤکد على الاجتهاد في الدنيا ابتغاء فضل 
الله قال تعالی: ee be‏ الذينَ آمنوا ذ Sasi‏ 


للصّلاة من يوم MLE‏ 


نع کم خر تكم کم کون « ہہ 


الصَّلَاة Sis‏ نتشژوا في الأَرَض وَابَتَهُوَا من Jb‏ الله 
ور له و .2 (الجمعة -٩‏ 0:4( وهو 
بذلك مستحق للأجر والثواب ما دام قصد الله بذلك 


الفعل. والمسلم مأمور بأن یعبد اللّه باجتهاده في 
وظیفته وعمله لکسب رزقه وتربیته لأولاده واهتمامه 
بصحته وبيئته وتطویر مجتمعه كما يعبده بصلاته 


وصدقته وصومه. 


وهذا هو أحد أسرار الاطمئنان النفسي والسلام 
الداخلي الذي يجده المسلم حين يحس بالتناغم بين 
حياته وآخرته ومتعته وعبادته فلا تنازع ولا ازدواجية 
وانما بناء متكامل يدعم بعضه بعضًا. 


ومن هنا يؤكد LS‏ القرآن شعار المسلم الذي 
يجمع فلسفة الإسلام في ذلك آمرًا oll!‏ أن یعلنها 
مدویة: dap‏ ان صلاتي slimes Rony‏ وَمَمَاتِي al‏ 
= العالمین ه لا شريك له وَبِدَلِكَ أمرّتُ وَأَنا 7 


الْمُسَلمِينَ» (الأنعام: 155-155). 


o— 


جي 


دين التواصل والتشارك: 

يعتبر وصف الرحالة المسلم أحمد بن فضلان 
لأجزاء كبيرة من روسيا أول وصف دقيق وتحليل 
لواقع حياة الناس وطبيعة المجتمع عرفه العالم عن 
تلك البلاد . 

العلوم والحضارة في ذلك الوقت- ومر بعدد كبير 
من البلدان والشعوب ووثق مشاهداته والأحداث التي 
عاصرها في كتاب حافل نشر لأول مرة ale‏ ۱۹۲۳ 
بناء على نسخة مخطوطة وجدت في روسيا. 
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وسبب أهمية GUS‏ ابن فضلان LS‏ یقول میخائیل 
کریکتون أن المسلمین في بغداد کانوا مع شدة 
تمسکهم بدینهم منفتحین على شعوب كانت تختلف 
عنهم في المظهر والمسلك والعقيدة. وکانوا في ذلك 
الوقت أقل الشعوب اقليمية وهذا ما جعلهم شهودا 


آفذاذا للثقافات الأجنبیة. 


Michael Crichton (Eaters of the Dead) 


جیهم 


يدعو الاسلام لمشاركة الناس في البناء 

والحضارة والإصلاح ومخالطتهم والتواصل 
معهم بأعلى درجات الأخلاق والسلوكيات 
الرفيعة على اختلاف ثقافاتهم وأديانهم, 
وينبه إلى أن العزلة والبعد عن الناس ليس 
طريق الاسلام ا لصحیح. ولهذا اعتبر رسول الله 
محمد 5 الذي یخالط الناس» ويصبر على ما 
يصيبه من إيذائهم وأخطانهم. خير من الذي 
يعتزلهم. 


تعني كلمة (All)‏ باللغة العربية ثلاث معان 
محنمعةه: 


۰ 


٦‏ قهي تعني المعبود الذي یخلص الناس له 
صلاتهم وصیامهم dm sig‏ قلوبهم وجمیع عباداتهم. 

| | والعظیم في ذاته وصفاته ومجده بحیث تحار 
العقول في عظمته وتعجز عن الإحاطة به. 

# ومن تتعلق به القلوب وتحن إليه النفوس 
فتآنس بذكره وتتلذذ بقربه وعبادته. 
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تنتقص من جلال “al‏ 60-0 


قالله كما یوضح القرآن هو الخالق والمبدع لهذا 
الکون ونظامه. وکل ما یحصل فيه مهما صغر فهو 
خلقه وحاصل بمشیتته وتقدیره وعلمه. MS‏ تحمل 
أنثى من جمیع آنواع المخلوقات ولا تلد الا بعلمه 
ومشیئته. ولا تنزل قطرة من مطر. ولا یحدث أي تغير 
في ليل أو Old‏ في ظاهر أو باطن. في أي جانب من 
هذا الکون الا والله محيط به علمًا وقدرة رظ 
قال alll‏ تعالی: dle 354 aill‏ السَّاعَة Oe Lag‏ من 
رات مِنْ أَكَمَامِهَا وما تخل من i‏ ولا تن إلا 
بیلیه» اس 0 ۰ وقال: نے بت a‏ لا لا 
ورف لا رکنیا ts Ty‏ في لمات الأَرَض ولا ob;‏ 
ولا val‏ لا في کتاب مُبین 4 (الأنعام 6 


وله سبحاته من الصفات آحسنها وآکملها 

وأجملها. فهو القوي الذي لا A‏ والرحیم الذي 
وسعت رحمته کل شيء. والعظیم الذي لا لحقه نقصٌ 
بوجه من الوجوه. 


Lely‏ ادعی بعضهم أن alll‏ خلق السماوات والأرض 

في ستة أيام ثم استراح في الیوم السابع جاء القرآن 
مفندًا لتلك المزاعم قاتلا JS‏ وضوح: »3415 
خَلَمَنَا الا وَالأزَضْض Legis Lag‏ في سِنَّة alia‏ 
Lag‏ متا من لفوب» (آي تعب) (ق: (YA‏ وآن ذلك 
الزعم وأشباهه ما طراً للعقل الا بتشبیه الله ہما 
یعرقه العقل من المخلوقات. ولکنه سیحانه الخالق. 
وما سواه مخلوق» فكيف يشبه المخلوق خالقه لسن 
کمتله a‏ وَهُوَ السَّمِيعٌ الّبَصيرٌ4 (الشوری: ۱۱). 


أشد القضايا وضوحًا في الاسلام وجوب 


إخلاص العبادة لله وحده دون غيره؛ وهي دعوة 
جميع الرسل كما يؤكد القرآن. 


وهو سبحانه الحكم العدل الذي لا يظلم مثقال 

ذرة وما نراه في الحياة die‏ يُظهر لنا حكمته ولطفه, 
وكما يخفى على الصغير بعض تصرفات والديه ولا 
يستطيع فهمها أو تفسيرها لعظم الفارق في قدرة 
التفكير بينهم فقد يفوت العقل البشري إدراك شيء 
من حكمة الله في بعض خلقه ومشيئته. 


ولا يكتفي الإسلام بذلك حين یقرر أن الاعتقاد 
النظري لا يكفي للدخول في الایمان. 1318 کان الرب 
الخالق واحدًا فينبغي أن یکون الاله والمعبود واحدّا. 
ولا يصح توجیه شيء من العبادات أو الدعاء لغير اللّه 
بل اخلاص العبادة له سبحانه بدون وسيط أو شفیع. 
فالخالق أعظم من ذلك وآجل. 

واٍذا گان الملك أو الرئیس فى الدنیا لا یمکنه معرفة 
آصحاب الاحتیاج والضعف ثم الوصول إليهم الا عبر 
الأعوان والمساعدین والمقربین لتعریفه بآوضاع 
رعيته لیساعدهم ویآخذ بیدهم. فالله سبحانه يعلم 
الجهر وما يخفى» وهو القوي المالك القادرء وکل 
الکون بيده وتحت تصرفه» وانما آمره إذا آراد شيا 
أن یقول له كن فیکون.. فلماذا التوجه لغیره؟ 

ویقرر القرآن أن اطمثنان القلب وانشراح الصدر 
لا يتم ولا یکتمل ما لم یلتجی المسلم إلى ربه طارخا 
حاجاته بین يديه وهو القادر العظیم المحب لعباده 
اللطیف بهم القریب منهم الذي یفرح بدعاء عباده 
له ویکرمهم ویجازیهم بقدر التجائهم واخباتهم الیه. 
قال تعالی: : GS}‏ تَكمُرُونَ بالله وکنتم assis Giga‏ 
a‏ یمیتکم 3 Sud!‏ ثم إليّه تُرَجَعُونٍَ ےو 
وقال: Si)‏ يُحِيبٌ المَْطر |( دَعَاهُ وَيَكُشْفُ السُوء 
Slabs‏ خُلَمَاءَ الَرَضٍ اک & ع الله قلیلا Le‏ 693535 
٭ Gai‏ يَهَدِيكُمَ في ظلْمَات dus O43 sills jal‏ 
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الاح بُشرا GG OH‏ زخمته IY‏ مَع اللّه تَعَانَى الله 
p88 Lz‏ 38 € لنمل (WAY‏ 

ولهذا فقد كانت أشد القضایا وضوحًا في الاسلام 
وجوب إخلاص العبادة al)‏ وحده دون غير وهي 
دعوة جمیع الرسل, LS‏ قال تعالی: ۶ لد با في 
ل al‏ و رسولا آن اعَبّدُوا الله وَاجَنبُوا الطّاعُوتَ4 
(النحل: ۰)۲۲ فلا رسول ولا ملك ‘Ys‏ ولي مهما بلغ 
صلاحه یمکن أن يُصرف الیه شيء من آنواع الدعاء 
بحجة آنهم وسطاء بین اللّه وعباده..لأن الجمیع 
في النهاية مخلوفات الله وعبید له والله قريب من 
عباده یسمع کلامهم» ويجيب دعاءهم متی ما آخلصوا 
العبادة له سیحانه. 


وكيف لا يجد طعم السعادة والأنس من آخلص 

التوجه إلى الله فلا تشتت ولا اضطراب. فالمالك 
واحد والخالق واحد والمعیود idol‏ والتوجه 
والالتجاء إنما يكون إليه سبحانه دون ما سواه. 


وھڈا هو معنی سورة قصيرة من أعظم وآشهر سور 
القرآن وهي سورة الا خلاص. 


سورة الا خلاص 
يأمر الله نبيه محمد أن یعلنها بکل وضوح وكأنه 
يجيب على سؤال من هو Sal‏ 
٭ إن الله واحد لا شريك له فى العبادة. 
٭ الله هو الذي تعتمد عليه وتلجاً له جمیع 
الحلاتی لطلب احتیاجانها . 
٭ وأنه منزه أن یکون له ولد أو أن یکون قد 
ولد فهو الأول الذي ليس ALB‏ شيء. 


۰ وليس له نظير أو شبيه في ذاته وصفاته إذ 
هو الخالق وما عداه مخلوق. 


بین قانون الطبيعة وقانون الشرع: 

خلق الله هذا الکون الذي نعيش فيه بدءًا بالخلية 
الصغيرة فی آجسامنا وما هو آصغر منها وانتهاء 
7٤0‏ 8 , 
رصدها-. بدقة متتاهية وتکامل وانتظام عجیب لا 
تضلح الحياة والطبيعة الا به ويؤكد كافة علماء 
الطبيعة أن أي اختلال في هذا النظام ولو كان يسيرًا 
ستيؤدي لا محالة إلى الدمار والخراب. 

ویؤمن المسلم أن الخالق الذي أبدع هذا النظام 
المذهل في دقته وإحكامه هو الذي يعلم الأصلح 
لخلقه من تشريعات وأحكام ونظام Sle‏ والدين 
الذي شرعه هو النظام الوحيد الذي تصلح به حياة 
البشرية وتنجو فيه من طغيان طرف على الآخر.. 
وقد قال الله آفي القرآن مبیثا أن من خلق الكون 
۴ یصلحهم: Wp‏ یقَلم مَنَ خلق 
505 اللطیف الخبیر ؛ (الملك: ۱۶). 


LAUNCHING 


-O— | CLICK HERE 
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لا کهنوت في الاسلام: 

نجد أن كثيرًا من الدیانات أعطت مزية دينية لبعض 
الأفراد على غیرهم. وربطت عبادات الناس وایمانهم 
برضی أولئك الأفراد وموافقتهم. فهم -بحسب تلك 
الدیانات- الوسطاء بینهم وبين الاله. وهم من یمنح 
المتفرق. وريا یعلم quill‏ كنا فی اعتقادهم- 
ویجعلون مخالفتهم سبب الخسران المبین. 

آما الاسلام فلا یوجد فيه أصلًا وظيفة اسمها 
رجل الدين؛ فقد کرم الانسان وأعلى قدره. فحرره من 
أي سلطة روحية تکون واسطة بينه وبين alll‏ فأبطل 
أن تکون سعادة البشرية أو توبتها أو عبادتها مرتبطة 
بأشخاص معینین مهما بلغوا من الفضل والصلاح. 
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کرم الاسلام الانسان وأعلى قدره. قحرره من 
أي سلطة روحية تکون واسطة بينه وبين الله 


7 تکون سعادة البشرية أو تویتها أو 
عبادتها مرتبطة بآشخاص معینین مهما 
بلغوا من الفضل والصلاح. 


كما حرره من أي سلطة علمية تزعم أن العلم 
بالدین خاص بها دون غیرها. فنجد أن القرآن لم 
یجعل العلم بالدین وفهم القرآن حق لجمیع الناس 
فقط. بل جعله من الواجبات علیهم حيث يأمر جمیع 
المسلمین بقراءة القرآن وفهمه وتدبر معانیه ومن ثم 
تطبیقه, LS‏ جاء في قول الله تعالی: aah st Ss‏ 
et)‏ شارت لِيَدَبّرُوا آيّاته وَلِيَتَدَكرَ أولو لباب 4 


(سورة ص: (TA‏ 
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فالعبادات والایمان تکون بین الانسان وربه. ولیس 
لأحد من الناس فيها فضل ولا وساطة:؛ فاللّه سبحانه 
قريب من عباده يسمع cles‏ العبد ویجیبه ویری 
عبادته وصلاته فیثیبه علیها. ولا أحد من البشر 
یملك حق إصدار الغفران والتوبة. فمتی ما تاب العبد 
وأخلص لله تاب الله عليه وغفر له. فاللّه قريب من 
الجمیع متى ما توجهوا إليه ودعوه. LS‏ یقول الله 
في القرآن: ۳ ات sole‏ عَني gi‏ قريب 
أجيبُ ؛ دَعَوَةَ الداع إِذَا دعان َلیستَجیُوا لي وتو 
بي للم 459855 (البقرة: “(VAN‏ 


هل هتاك طقوس خاصة لد خول الاسلام؟ 
لا توجد طقوس معقدة لاعتناق الاسلام لمن 
افتنع به ولا پلزم أن یکون ذلك في مکان خاص أو 
بحضور شخصية محدد ۵ بل يكفيه إذا أراد ذلك آن 
شفط ا كالما ا موظا ا مشاه 
لدلالاتهاء والشهادتان هما: 
٠‏ آشهد أن ANY‏ الا الله (اي آشهد وأعتقد أن لا 
معبود بحق الا الله فأعبده وحده لا شريك له). 
ه وأشهد أن محمدًا رسول الله (آي آشهد آن 
۳ الك ای الا كاك مطیها 
آوامره. مجتنبًا نواهیه. oly‏ آعبد الله وفق 
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خلق abl‏ الناس لعبادته؛ وأرسل الیهم رسلا لیعلموهم 
شرع الله ویذکروهم بدينه؛ یعملون في اصلاح دين 
الناس ودنیاهم؛ ویکونوا قدوة صالحه لاقوامھم؛ 
یقاومون الا نحراف ويدعون الناس للطریق | لصواب؛ 
لكي لا یکون للناس حجه في ترك الایمان به.. فما 
حقيقة هؤلاء الرسل؟٩‏ 


بشریه الرسل: 


یؤکد القرآن في عدد کبیر من الایات أن الرسل 
جميعًا بشر اختصهم alll‏ بالوحي والرسالة. فمع وجود 
التشابه البشري بیننا وبين الأنبياء الا آنهم على درجة 
عالية من النقاء والاستقامة. بحيث اصطفاهم AU)‏ 
لحمل رسالته ودینه إلى ی LS‏ جاء في القرآن: 
ays‏ نما 5 و يوحى إِلَيّ > (الکهف: ۰)۱۱۰ 
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فالرسل جميعًا بشر. یولدون كما يولد البشر. 
ویموتون كما یموتون. ویمرضون مثلهم. ولا یختلفون 
عنهم في تکوین أجسادهم» ولا في احتیاجاتهم. 

لیس فیهم شيء من الألوهیة؛ لأن الألوهية له 
وحده. ولکنهم بشر یوحی الیهم. أي يصل الیهم آمر 
الله عبر الملاتكة. أو بغیره من الطرق. 


وقد عجبت الأمم الأولى من الوحي. فاستتکر الله 
عجبهم. ٠‏ وبين أنه لا مبرر له؛ لأن ذلك هو الطریق 
لإيصال هداية alll‏ وتعاليم دينه إلى خلقه ء قال تعالی: 

si رَجل مهم آن‎ ull وین‎ ai عَجَبًا‎ alll SST} 
gi) لَهُمْ £58 صدق عند‎ S| آمَنُوا‎ Gaal 855 Salil 
۰)۲ لَسَاحرٌ مُبین 4 (یونس:‎ Nes 2 قال الْكَافْرُونَ‎ 


الوسطية في مكانة الرسل: 
اصطفی الله خيرة خلقه لحمل الرسالة. فهم بشر 
على درجة عالية من الاستقامة والصلاح» وقد وصف 
القرآن الرسل جميعًا بأنهم مهتدون. ومحسنون. 
وصالحون» ومختارون: ومفضلون على العالمین: كما 
في قوله تعالی: «وَوَهَبْنَا لَه ِسَحَاقَ وَيَعَقُوبَ كلا هدیا 
ونوا مَدَيْنَا من بل ومن at}‏ داوود وَسُلَيَمَانَ وَآَيُوبَ 
وَيُوسُْفَ وَمُوسَى وهارون 1383 لك Sey‏ الْمُحَسِنِينَ © 
وَزکری ویخیی وعیسّی والیاس JS‏ من نّ الصالجین ۰ 
وَإِسَمَاعِيلَ وَالَيْسَعَ وَيُونْسَ ولوطا وک ها عَلَى 
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الْعَالَمِينَ ه وَمِنْ آبانهم ورتم وَإِخْوَانِهِمَ PALES‏ 
وَمَدَيْنَاهُمٌ إلى صراط مُسَتَّقِيم» (الانعام: *۸- (AV‏ 

وإذا ما وقع آحد الرسل في خطأء فان الله لا يقره 
عليه بل ينبهه ليرجع عنهء ويتوب منهء ويكون ذلك 
سيب الخظا فى الاحتهاذ: ولیس تجاورًا متعمدًا لما 
يريده الله منه. 

وهكذا نرى القرآن يصف الأنبياء وصمًا دقيمًاء لا 
غلو فيه ولا اجحاف. فهم معصومون من الذنوب 
الکبيرة. ومع ذلك فهم بشر وليسوا آلهة. ولا أبناء 
آلهة. وليس لهم من خصائص الألوهية والربوبية 


سىء ۰ 


يؤكد القرآن أن الرسل جميعًا بشر اختصهم 


الله بالوحي والرسالة. 


ومما يجلي ذلك ما حکاه الله في القرآن من الحوار 
الذي سیکون یوم القيامة لیظهر الله به براءة - 
الله عیسی عليه الصلاة السلام من عبادة الناس له 
abl Jia 15}‏ یا عیسی این مریم نت فلت ناس 
اتّخْدُونی Par‏ إِلْمَيّن من دون الله قال خا یاک la‏ 
کون لي ۰۶۹۰ء HB‏ فد 155 
La ss aise‏ في تفسي ولا Ua li‏ في مسك ال 
نت عَلام یوب - ما agi EB‏ إلا ما pal‏ به آن 
اعْبُدُوا الله agile Ek; #555 ey‏ شهیدا eas La‏ 
فيهم لما Bibs‏ کنت انك الريب Siig agile‏ عَلَى 
کل شَيَّءِ شَهِيدٌ 4 (المائدة: ۱۱5- ۰)۱۱۷ 


ذکر القرآن اسم عیسی عليه الصلاة والسلام 
معظمّا لشأنه» ومبرئا إياه من الاتهامات 
الباطله Yo‏ مرف Sag‏ اسم موسی عليه الصلاة 


والسلام ۱۳۲ مرة. بینما لم يذكر اسم محمد 
عليه الصلاة والسلام الذي نزل عليه القرآن 
سوی ه مرات فقط. 


موقف الاسلام من الرسل: 

یظن بعض الناس أن القرآن ما هو الا قصص رسول 
الله محمد we‏ وآخباره. وتصيبهم الدهشة إذا علموا 
أن القرآن ذکر اسم عيسى عليه الصلاة والسلام 
معظمًا لشأنه. ومبرنًا إياه من الاتهامات الباطلة ۲۵ 
مرق وذکر اسم موسى عليه الصلاة والسلام ۱۳۹ 
مرق بينما لم يذكر اسم محمد عليه الصلاة والسلام 
الذي نزل عليه القرآن سوى ۵ مرات فقط. 
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وفي حین لا یمترف آکثر آهل الدیانات الآن بغیر 
آنبياتهم. ويعادي بعضهم آنبیاء آخرین. یجد كل من 
يقرأ القرآن التأکید في SLT‏ كثيرة على أنه لا یکون 
الانسان مسلمًا حتی یومن بجمیع الرسل, وآنه لو 
کفر بواحد منهم. أو شك في صحة رسالته. آو اتهمه 
بالباطل. فقد خرج من الاسلام. فیکد القرآن أن 
الرسول والممنون به آمنوا Ley‏ جاء من عند الله 
ولذلك فهم يؤمنون باللّه والملاثکة والرسل. ولا 
يشرقون في إیماتھم بين آجد منهم: ET ٠‏ الرّسُولٌ Las‏ 
آنزل ail‏ من a5‏ والمَومتَون کل alll, hal‏ وملانکته 
وکتبه aly‏ لا نرق Gis‏ آحد من alts‏ وَكَانُوا ets‏ 
IEG‏ عُفَرَانَكَ ریا tails‏ الْمَصيرٌ» (البقرة: «(YAO‏ 


یعرف كل من اطلع على القرآن أن عددًا 
من سوره شمیت بأسماء الأنبياء؛ کابراهیم؛ 
ویوسف. بل وسمی الله سورة باسم مریم 
الطاهرة آم عیسی علیهما السلام. 


یعتبر عیسی عليه السلام من آهم الشخصیات 
عبر التاريخ» ومن أعظم من قدموا الخیر 
للإنسانية» واختلف الناس في الموقف die‏ 
بين من جعله إلهّاء أو Lisl‏ للرب. وبين من عاداه 
obey‏ بالنقائص والاتهامات الباطلة؛ Lod‏ موقف 
الإسلام من عيسى عليه السلام؟ 


| ۱ عيسى من اعظم الرسل: 

یؤکد القرآن أن عیسی -علیه السلام- من 
اعظم الرسل واجلهم GLA‏ وأن آمه مریم 
صديقة قانتة عابدة لریها. عفيفة محصنة 
عذراء. وقد حملت بعیسی -علیه السلام- من 
غير أب بقدرة الله jo‏ وجل. فخلقه بمعجزة 
با سل ات سم س عبر روا 
قال الله في القرآن: ی ی 
الله as‏ دم خَلَقَهُ من تراب ثم قال له كنّ 
فَيَكُونٌ 4 (آل عمران: 05). 


7 یؤمن المسلم بمعجزاته: 
كما یمن المسلم بالمعجزات التي آجراها الله 
على یدیه. کعلاجه الأبرص والاعمی. واحیائه 
الموتی. واخباره بما يأكل الناس وما یدخرون 
في بیوتهم. وکل ذلك باذن الله سبحانه. وقد 
ورا 

Ea‏ آنزل عليه کتاب الله المقدس الانجیل: 
يؤكد القرآن أن الله آنزل عليه أحد أعظم کتبه 
-وهو الإنجيل- هداية للناسء ونورًا ورحمة, 
وأنه حصل للإنجيل عبر التاريخ أنواع من 


]< [ 007 


e | CLICK HERE 
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7 هو بشر ولیس اله: 

يؤكد الاسلام أن عیسی عليه الصلاة والسلام 
بشر من بني آدم» تفضل الله عليه وآرسله لبني 
|سرائیل. وآجری على يديه المعجزات. ولیس 
له من خصائص الربوبية والالوهية tg‏ كما 
قال all!‏ في القرآن: طإِنْ 34 لا nwa‏ ات 
ve lies ala‏ لبني il.)‏ 4 (الزخرف: 
0۹ 


ٹم یصلب ولکنه رفع إلى السماء: 

عیسی في نظر الاسلام لم يُقتل ولم یصلب. 
بل رفعه الله إلى السماء. فانه لما آراد أعداؤه 
يعمس oe PS‏ 73 ۶ھ 
تا pe‏ عیسی ان Rae‏ 00 الله 
را ظا ما ید الّذِينَ 
او فيه لَفِي شك من ما لهُْ به من لم إلا 
clive (acs E Lag SB an]‏ کت الله auf‏ 
alll 155‏ عزیژا عکیما 4 (انساء :۱0۷۰ ۱۵۸ 


شجرة الأنبیام: 


أنبياء الله کثیرون وهولاء بعض آشهرهم 
علیهم الصلاة والسلام: 


آدم: 
آبو البشر جميعًا خلقه الله من تراب. وجعل 
ال اکا ینسجدون تا وائزل من الجنة إن الارن 


نوم: 
دعا قومه فكفروا به. فعذبوا بالطوفان. ونجا هو 


ومن آمن من قومه في السفينة. 


إبراهيم: 
أبو الأنبياء. وأحد أعظم الرسل دعا لتوحيد الله 
وهو أول من بنى الكعبة قبلة المسلمين. 


إسماعيل: 
ابن إبراهيم -عليه السلام- ساعد آباه في بناء 
الكعبة. 


إسحاق: 
ابن إبراهيم -عليه السلام- ولد بعد أن بشرت به 
الملاتكة أباه إبراهيم. 
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رعقوب: 

ابن اسحاق -عليه السلاحت وي اسرائیل. 
8 سمی اسراب 

وينتمي إليه بنو اسرائیل. 


پوسف: 
ابن يعقوب -عليه السلام-» تعرض لعدة ابتلاءات 
ثم صار في النهاية حاكمًا في مصر. 


موسی: 
آحد آعظم الرسل بعثه alll‏ إلى بني إسرائيلء 
وأنزل عليه التوراة» وأيده بالمعجزات. فکذبه 
فرعون مصر. فأغرقه الله في البحر. ونجی 
موسی ومن معه. 


داود: 
نبي آتاه all‏ الملك على قومه. 


سلیمان: ۱ 
ابن داود -علیه السلامت» نبي آتاه الله ملكا 


عظیمّا. وسخرت له الکثیر من المخلوقات. 


زگریا: - 
آحد أنبياء الله من بني إسرائيل» کان وصبًا على 
مریم Gane al‏ علیهما السلام. ومسؤولا عن 
تربيتها وتعلیمها. وهبه الله ابنا -هو یحیی- مع 


كبر سنه. وعقم امرآته. 
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عیسی: 
آحد أعظم الرسل, خلقه الله من أم بلا آب. وبعثه 
الله إلى بني hail pul‏ وآنزل عليه الانجیل. وآیده 


بآنواع من المعجزات. 


محمد: ۱ 
خاتم الأنبياءء آرسله الله إلى الناس كافة. مصدقا 
لمن قبله من الرسل وأنزل عليه القرآن, الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 


۱1 We by 
| 7 ۱ wee pa 90 
۴ ۱ | ود‎ | 

bed 
1 وام‎ ۱ 


٭ من هو رسول A‏ 
الاسلام؟ ر 


محمد هو اسم نبي الاسلام.. 

وهو أحد SST‏ الأسماء انتشارا حول العالم الیوم. 
ومعناه الذی یحمده الناس ویشون عليه لأخلاقه 
بي 

فمن هو محمد 5 
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اسم رسول الاسلام: 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم 
القرشي» (۱۳۲-۰۷۰م) ويعتقد المسلمون جميعًا آنه: 
۰ رسول الله إلى الناس جميعًا: 
آرسل ال مجمدا اس الاس كافة كل 
أجناسهم وأعراقهم وأوجب طاعته علي 
جج الناس. ویقول القرآن عن ذلك: Jae‏ 
ا یا النّاسٌ اني رَسُول الله ه کم جَمِيعًا 4 
(الأعراف: ۱۵۸). 
٭ آنزل عليه القرآن: 
آنزل الله على محمد 45 آخر وأعظم کتبه 
القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بین يديه 
ولا من خلفه. 


ه خاتم الأنبياء والمرسلین: 
27 7ا ا Ste‏ 
نبي يأتي بعده؛ كما يقول القرآن: (ِوَلَكِنَ 
سول الله LLG‏ النَّبيّينَ4 (الأحزاب: .)٠‏ 


جولة سريعة للتعرف على رسول الاسلام 
محمد 732 


۱ ولادته: 


ولد في مكة غرب الجزيرة العربية سنة (0۷۰) 
میلادیّا تيم الاب وفقد أمه في سن مبکرة. فتریی 
في رعاية جده عبد المطلب. ثم من بعده في رعاية 
عمه آبي طالب حیث ترعرع. 


۲ حياته ونشاته: 


عاش في قبیلته قريش آربعین Lele‏ قبل النبوة 
(2۱:۹-۵۷۰) کان قیها مثالا للخلق الحسن. ومضرب 
0ت الاستقامة رال فکان لقبه. الب 
بینهم الصادق الأمین وکان يعمل بالرعي ثم عمل 
بالتجارة. 

وکان رسول alll‏ قبل الاسلام حنيقًا يعبد الله على 
ale‏ ابراهیم. ویرفض عبادة الأوثان والممارسات 
الوثنية وهو على ذلك آمي لا يقرأ ولا یکتب. 


AR‏ بعتته: 


بعد أن آتم رسول الله #5 أربعين Lale‏ من عمره 
وکان يتأمل ویتعبد لله في غار حراء بجبل النور (أحد 
الجبال القريبة من مكة) جاءه الوحي من الله وبدأ 
نزول القرآن tule‏ وکان آول ما نزل عليه من القرآن 
قول الله: «اقراً باسّم رَبك الذي خلق4 (العلق: ۱) 
لیعلن أن هذه البعثة من بدایتها عصر جدید من العلم 
والقراءة والنور والهداية للناس ثم تتابع نزول القرآن 
علي ای مه 


7 3 0 031 
2 ۱۷7 0 ۹ ۰ جج" 
My},‏ ان تن = 


Ze 


۶ بداية دعوته: 


0 2 وس0 
ثم آظهر الدعوة وجهر بها في مكة عشر سنوات 
آخری. وکان أكثر آتباعه الضعفاء والفقراء کحال 
أتباع جمیع الرسل, ولاقی فیها رسول اللّه والمؤمنين 
به أن آنواع الاضطھاد والظلم من قبیلته فریش. 
فعرض الإسلام على القبائل التي ترد إلى مكة للحج 
فقبل بها أهل المدينة وبدأت هجرة المسلمين إليها 
شيئًا فشيئًا. 


ه. هجرته: 

هاجر إلى انمت ة المنورة وا سس اد رت ۳۳۱ 
عنام رككام) وهو في الثالثة والخمسين من عمره؛ 
بعد أن تآمر عليه سادات قریش ممن عارض دعوته 
وسعى إلى قتله. فعاش فيها عشر سنين داعيًا إلى 
الإسلام» poly‏ بالصلاة والزكاة ومكارم الأخلاق وبقية 


آسس رسول alll‏ نواة الحضارة الاسلامية في 
ات ی 
المجتمع المسلم. قالفی العصبية للقبیلة. ونشر 
.سی مد والاستتهامة تھے 
والتعاون والنظام» وحاولت يعض القبائل القضاء على 
الاسلام. فحصل عدد من الحروب والأحداث ونصر 
ق نات دخول ا 
فدخلت مكة وآغلب المدن والقبائل في جزيرة العرب 
إلى الاسلام مختارین مقتنعین بهذا الدین العظیم . 


۷ وقاته: 

في السنة (۱۱) للهجرة النبوية. وبعد أن بلغ رسول 
Binet, atts thal‏ البعمة عل »التاش اکال 
E sf‏ ی رل ان ایا 
وتوفي 5 في نهار یوم الائنین ربیع الأول سنة ١۱ھ‏ 
ویوافق(۰)2۱۳۲/۰/۸ وله بضع وستون Lele‏ ودفن 
ببیت زوجته عائشة بجانب المسجد النبوي. 


لا یستطیع المنصف یا كانت ثقافته- إذا درس 
قصة النبي محمد 45 الا الانبهار والإعجاب بکل 
تفاصیل تلك السيرة الخالدة فنجد العلماء 
والفلاسفة والادباء من الشرق والغرب یشهدون 
بذلك» ویسطرونه في کتبهم ومقالاتهم. فمن 
ذلك: 


قال غاندي فى صحيفة ( ۱0۵۱2:1924 :(Young‏ 
پچ 1 «آردت آن آعرف صفات 
الرجل الذي يملك بدون نزاع 
fa lo‏ 
السیف لم يكن الوسيلة التي 
y‏ من خلالها اكتسب الإسلام 
مکانته. بل كان ذلك من خلال 
بساطة الرسول مع دقته وصدقه في الوعود. وتفانیه 
وإخلاصه لأصدقائه وآتباعه. وشجاعته مع ثقته 
المطلقة فى ربه وفى رسالته. هذه الصفات هى التى 
مهدت الطریق. وتخطت المصاعب وليس السيف. ٠‏ 
بعد انتھائي من قراءة الجزء الثاني من حياة الرسول 
وجدت نفسي أسمًا لعدم وجود المزيد للتعرف أكثر 
على حياته العظیمة» . 


(Mahatma Gandhi, statement published i 
<Young India,» 11/ 9 /1924). 


«آردت أن آعرف صفات الرجل الذي يملك 
بدون نزاع قلوب ملایین البشر.. لقد آصبحت 
مقتنعا كل الاقتناع أن السیف لم يكن الوسيلة 


التي من خلالها اكتسب الإسلام مكانته» 


وفي کتابه الشهیر (أعظم مانة رجل في 
التاریخ) ابتداً مایکل هارت الشخصیات المائة 
بمحمد كل ووضح سبب 
اختیاره فائلا: ol»‏ اختياري 
محمدا. لیکون الأول في 
قد يدهش القراء. ولکنه 
الرجل الوحید في التاریخ كله 
الذي نجح أعلى نجاح على 
المستويين: الديني والدنيوي» . 

Michael Hart in <The 100, A Ranking of 


the Most Influential Persons In History,» 
p.33 


ویقول الشاعر الفرنسي الشهیر آلفونس دو 
لامارتین في کتابه (تاریخ 
ترکیا): «إن سمو المقصد 
وضعف الوسائل وضخامة 
الناتج. هي السمات الثلاثة 
لعبقرية الرجال. فمن ذا الذي 
یتجاسر أن یقارن محمدًا بأي 
عظيم من عظماء التاريخ؟» . 

Histoire de la Turquie 1 . 
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ویقول الفيلسوف الهند ي راماكريشنا : «تغيرت 
الظروف ولکن محمدّا لم یتفیر. سواءًا في النصر 
أو الهزيمةء في السلطة أو 
في الشدائد. في الثراء أو في 
العوز. هو نفس ذلك الرجل 
وينفس تلك الصفات. وكما 

مشيئة الله لجمیع الأنبياء 


غير القابلة للتفییر بدا ». 


a ۰ 


Mhuhammad The Prophet of في کتابه:‎ 
. 24 ص‎ 0 


ویقول أعظم شعراء آلمانیا 


جوته عن نفسه في رسالة 
5 لمحبویته line‏ قدر اعجابه 


بالإسلام وبمحمد: «إنه وإن 


بلغ السبعين؛ لم يتراخ إعجابه 
بالإسلام أبدّاء بل كان يتعاظم 


ويشتد رسوخه». 


ذكرت ذلك كاتارينا مومزن في كتابها عن جوته: Goethe‏ 
die arabische Welt‏ 0۵لا ص 177. 


ویقول البروقیسورستوبارت: «انه لا یوجد مثال 
واحد في التاریخ الانساني بأكمله یقارب شخصية 
محمد .. فما آقل ما امتلکه من الوسائل المادية. وما 
أعظم ما جاء به من البطولات النادرة. ولو آننا درسنا 
التاریخ من هذه الناحية. فلن نجد اسمّا منيرًا هذا 
النور وواضحًا کل الوضوح غير اسم النبي العربي» . 
في کتابه: «Islam and Its Founder‏ ص 227-228. 


ویقول سایمون آوكلي 
في کتابه تاریخ الامبراطورية 
المسلمة: «ليس انتشار 
الدعوة الإسلامية هو ما 
یستحق الانبهار وإنما 
استمراريتها وثباتها على 
مر العصور فما زال الانطباع 
الرائع الذي حفره محمد في مكة والمدينة له نفس 
الروعة والقوة فى نفوس الهنود والأفارقة والأتراك 
حديتي العهد بالقرآن». 

في کتابه: <History of the Saracen Empire‏ ص 
45. 


ما زال الانطباع الرائع الذي حفره محمد 
في مكة والمدينة له نفس الروعة والقوة 


في نفوس الهنود والأفارقة والأتراك حديثي 
العهد بالقرآن. 


سايمون أوكلي 


یقول ويل دیورانت في موسوعته الشهيرة 
قصة الحضارة ۱۳ /۷-1۵: 
«واذا ما حکمنا على العظمة 
بما کان للعظیم من آثر في 
الناس» قلنا: إن محمدا کان 
من آعظم عضماء التاریخ. 
فقد أخذ على نفسه أن یرفع 
المستوی الروحي والاأخلاقي 
لشعب آلقت به في دیاجیر 
الهمجية aes‏ الجو وجدب الصحراء. وقد نجح في 
تحقيق هذا الغرض نجاخا لم يدانه فيه أي مصلح 
آخر في التاريخ کله. وقل أن نجد إنسانا غيره حقق 
كل ما كان يحلم به... وكانت بلاد العرب لما بد 
الدعوة صحراء cbse‏ تسكنها قبائل من عبدة 
الأوثان». قليل عددها متفرقة کلمتها. وكانت عند 
وفاته آمة موحدة متماسكة. وقد كبح جماح التعصب 
والخرافات. وآقام فوق اليهودية والمسيحية. ودين 
بلاده القدیم. دیا سهلا واضحًا قويّاء وصرخا خلقيًا 
قوامه البسالة والعزة القومية. واستطاع في جيل 
واحد أن ينتصر في مائة AS pas‏ وفي قرن واحد أن 
ینشی دولة عظيمة. وآن يبقى إلى یومنا هذا قوة ذات 
شآن عظیم في نصف العالم» . 

Will Durant, In The Story of Civilization13 / 47 
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ويروي LU‏ -بعد اسلامه- آحد آشد آعداء 
محمد قصة عجيبة. وذلك أنه لما وصلت 
رسالة النبي محمد + إلى هرقل عظیم الروم 
عام (AYA)‏ يدعوه فیها إلى الاسلام. تعجب هرقل 
من ذلك. وطلب أن یوتی بأحد من بلاد العرب له 
معرفة وقرابة بالمرسل. وکان آبو سفیان في تجارة له 
بالشام (وهو من سادات قریش وآشدهم عداوة للنبي 
في ذلك الوقت). فدعي ومن معه إلى القصر. وسألهم 
هرقل عبر مترجمه أسئلة غاية في الذکاء والحکمة؛ 
لیعرف صدق الرسول 4 من كذبه؛ فلمًا سمع إجابات 
آبي سفیان عن آسئلته. قال هرقل محدثا آبا سفیان: 

سألتك عن نسبه. فذکرت أنه فيكم ذو نسب. فكذلك 
الرسل تبعث في نسب قومها. وسألتك هل قال أحد 
منکم هذا Spall‏ فذکرت آن لاء فقلت: لو کان آحد 
قال هذا القول قبله لقلت: رجل یقلد من سبقه. 


82+ | 106 | 000 


وسألتك هل کنتم تتهمونه بالکذب قبل أن یقول ما 
قال؟ فذکرت أن لاء فعلمت أنه لم يكن ليترك الکذب 
على الناس ثم يكذب على اللّه!. 

وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ 
وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. 

وسألتك أيرتد أحد كراهية لدينه بعد أن يدخل فیه. 
فذکرت أن لا وكذلك الایمان Gua‏ یخالط بشاشته 
اف 

وال هل وقدوة تكرت ان .وتات الرسل 
ل تدر 

وا یأمرکم؟ فذکرت آنه یأمرکم آن تعبدوا 
الله ولا تشرکوا به Lind‏ وینهاکم عن عبادة الأوثان, 
ویآمرکم بالصلاة والصدق والعفاف.. 

فان کان ما تقول Lam‏ فسيملك موضع قدمي 
هاتین. وقد CUS‏ أعام أنه خارج ولم أكن آظن 
أنه منکم. فلو أني أعلم آني آخلص إليه لتجشمت 


لقاءه (البخاري: ۷). 
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كان رسول الله BE‏ مثالا لأرقى الأخلاق الانسانية 
شهد بذلك جمیع المنصفين من الشرق والغرب 
ومن أعدائه أيضًاء حتى استحق أن يصف القرآن 
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لما سُئلت زوجته عائشة رضي alll‏ عنها عن خلق 
خلقه من قولها: «كان خلقه القرآن». أي: كان نموذجًا 
عمليًا لتطبيق تعاليم القرآن وأخلاقه. 


وهده نبدة موجرة من قصصه وأخلاقه: 


النواظه : 


لم يكن رسول الله SE‏ يرضى من أحد أن يقوم له 
تعظيمًا لشخصه. بل كان ينهى أصحابه عن فعل ذلك. 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانوا إذا رأوه لم 
يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك» (أحمد ۰)۱۲۳۰۵. 


جاءه عدي بن حاتم قبل أن يسلم وكان من وجهاء 
العرب وسادتهم. يريد معرفة حقيقة دعوته. قال 
عدي: «فأتيته فإذا عنده امرأة وصبيان أو صبي 
-فذكر قربهم من النبي BE‏ فعرفت أنه ليس ملك 
كسرى ولا قيصر» (أحمد (VATA)‏ فالتواضع خلق 
الأنبیاء جميعًا. 


كان Gules‏ مع آصحابه کواحد منهم. ولم يكن 
یجلس مجلسًا یمیزه عمن حوله. حتی إن الغریب 
الذي لا یعرفه. )13 دخل مجلسًا هو فیه. لم یستطع أن 
یفرق بينه وبين آصحابه. فکان یسآل: آیکم محمد؟ 


“CY (البخاري‎ 


يحكي بعض آصحابه die‏ أنه مع انشفاله لم يكن 
یمتنع عن الذهاب لقضاء حوائج الناس ومصالحهم 
مهما صفرت. فهذا آنس بن مالك ۔ آحد الصحابة ۔ 
یقول: «إن كانت الأمة من اماء آهل المدينة لتأخذ 
بيد رسول اللّه ‏ فتنطلق به حيث شاءت» (البخاري 
غكلاه). 


يحكي الصحابي الجليل عمر بن الخطاب دخوله 
مرة على الرسول محمد. فرأى أثر الحصير (السجاد 
المنسوج من آوراق النخيل) في جنبه فبکی. فقال: Len‏ 
يبكيك؟» فقال عمر: يا رسول الله إن كسرى وقيصر 
فيما هما فيه (يعني من النعیم)» وأنت رسول alll‏ 
فقال: «أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟» 
(البخاري ۲۵۰۲). 

كان يصلح مقتنياته الشخصية بنفسه. ويخدم آهله. 
ويشاركهم آعمال المنزل. Lely‏ سئلت ding)‏ عائشة 
رضي alll‏ عنها عن حاله في بیته قالت: «کان یکون 
في مهنة آهله» (البخاري 144) تعني خدمة آهله. وقالت 
أيضًا: «کما یصنم آحدکم: یخصف نعله. ويرقع ثوبه» 
(آحمد ۲:۷۶۹). 

قال 238 «لا یدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة 
من كبر» (مسلم .)٩۱‏ 
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| لرد مة: 


قال کا «الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من 
في الأأرض يرحمكم من في السماء» (آبو داود ٠)۱‏ 
وتتمثل رحمة النبي 5 في جوانب Bane‏ منها : 
رحمته بالاطفال: 
٭ مع أن الصلاة هي عمود الاسلام التي لا يجوز فيها 
الکلام. أو كثرة الحركة. فقد صلی عليه الصلاة 
والسلام مرة وهو حامل حفیدته آمامة بنت زینب. 
فکان إذا سجد وضعهاء وإذا al‏ حملها . (البخاري 494). 
كان إذا دخل في الصلاة فسمع بکاء Call‏ 
آسرع في آدائها وخففهاء كما قال النبي BE‏ «اني 
لأقوم في الصلاة آرید ol‏ طول فيهاء فأسمع بکاء 
الصبي» فأتجوز في صلاتي» كراهية أن آشق على 
أمه» (البخاري 1۷۵). 


رحمته بالنساء؛ 

ه Em‏ على رعاية البنات والاحسان إليهنٌ؛ وکان 
یقول: «من ly‏ من هده الينات شيئاء فأحسن 
|لیهن. كن له سترا من النار» (البخاري «(OVEN‏ 

٭ بل إنه شدد في الوصية بحق الزوجة والاهتمام 
بشؤونها ومراعاة ظروفها. poly‏ المسلمین أن يوصي 
بعضهم بعضًا في ذلك. فقال: «استوصوا بالنساء 
خیرا» (البخاري ۸۹۰+ 

٭ ضرب B‏ آروع الأمثلة في التلطف مع آهل بیته. 
حتی انه کان یجلس عند بعیره. فیضع رکبته وتضع 
ting)‏ صفية رضي الله عنها رجلها على رکبته 
حتی تركب البعیر (البخاري ۰)۲۱۲۰ 

۰ 85 سما كافيه اينته سا رضی الله ۳ 
يأخذ بیدها ویقبلها. ویجلسها في مکانه الذي 
يجلس فيه (آبو داود ۷)ء 

رحمته بالضعفاء: 

٦٥‏ علی AILS‏ الیتیم. وكان یقول: 
«أنا وکاقل اليتيم في الجنة هكذا» وآشار بالسبابة 
والوسطى وفرج بينهما Lins‏ (البخاري ۹۹۸٥)۔‏ 
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٭ جعل الساعي على الأرملة والمسکین کالمجاهد 
في سبیل الله وكالذي یصوم النهار ویقوم الليل 
(البخاري ۱)ء 


٭ (jam‏ العطف على الضعفاء واعطاءهم حقوقهم 
سبيًا للرزق والنصر على الاأعداء. SME Slee‏ 
بضعفاتکم» gil)‏ داود ۰)۲۵۹۶ 


جعل الرسول محمد صلی الله عليه وسلم 
والرزق. 


كان ۶ Mole‏ يقيم شرع اللّه ولو على آقرب 
الأقربين, ۶۲ لمر اران الکریم: igi b>‏ 
Seal‏ َو کُونُوا هَوَامِينَ بالقسَط lage‏ لله وَلَوَ 
E‏ أو hauls‏ 4545015 (النساء: ۰)۱۳۵ 
آتی بعض الصحابة يشفع عند النبي fe‏ لا 
تقام العقوبة على امرأة لها مكانة في القبيلة قد 
قت» فحلف Gull‏ #5 على أن فاطمة ابنته لو 
سرقت لأقام عليها العقوبة (البخاري 4۰۵۳). 
لما حرّم الربا على الناس بدأ بآقرب الناس إليه 
فمنعه من الربا وهو عمه العباس. فقال5ة: «وأول 
ربا آضع رباناء ربا عباس بن عبد المطلب. فإنه 
موضوع كله» (مسلم ۰)۱۲۱۸ 
جعل مقياس حضارة الأمم ورقيها أن یآخذ 
الضعيف فيها حقه من القوي غير خائف ولا 
متردد. فقال : «لا قدست أمة لا یخن الضعيف 
فیها dam‏ غير متعتع» Gul)‏ ماجه ۲:۲۲). 


الاحسان والکرم: 

۾ چاءه جل فسأله مالاء فآمره آن يشتري ما پرید 
ویکون السداد دیتّا على النبي صلی الله عليه 
وسلم. فقال صاحبه عمر: يا رسول اللّه ما كلفك 
الله ما لا تقدر علیه. فکره النبي BE‏ ذلك. فقال 
رجل: Lav‏ رسول الله. آنفق ولا تخف من ذي العرش 
إقلالاً» فتبسم Baill‏ وعرف السرور في وجهه 
(الأحاديث المختارة ۰)۸۸ 

٭ aul! Jad‏ ثمانون آلف درهم من فضة فوضعها 
على حصیر ثم مال إليها خقسمها. فما رد سائلا 


حتی فرغ منها (الحاکم ۵1۲۳). 


خرج رسول الله 38 مهمومّا من الطائف (مدينة 
جبلیة تبعد ۰ کیلا عن مكة) بعدما ذهب یدعوهم 
فيها إلى الاسلام. فآذوه وآجابوه بأسواً إجابة؛ 
وفي آثناء رجوعه إلى مكة وفیها قومه الذین 
١ ia pesca‏ ۷۷۹ 
إهلاك آهل الطائف فقال: «بل آرجو أن یخرج 
الله من أصلابهم من يعبد اللہ وحدى إلا يشرك به 
شیا « (البخاري ۲۰۵۹). 


آعظم من ذلك موقفه مع أهل مکكة: الذین طردوه 
من بلده. وطالما آذوه بآلسنتهم وسیوفهم. ولم 
يدخروا وسعًا ف محاولة الفتك به ویمن das‏ 
سے متطاولة, Lala‏ جاء التصر من ال واعزه 
سبحانه بفتح مكة وظفر بهم جميعًا ald‏ فیهم 
قائلا: «ما تقولون آني فاعل بكم5» قالوا: خيرًاء 

الذين آذوه ورموه في کک فتال oe‏ 

٦س‏ الو يدر الله لك ےت 

کت (یوسف: ۹۲) اذھبوا aula‏ الطلقاء» 
(البيهقي ۱۸۲۷۵) 
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كان رسول الله 3 ممتثلا دائمًا قول ربه عز وجل: 
و Mae Gis‏ إِلَى مَا (en‏ به LIB‏ 0 


زهرة الْحَيَاۃِ goad Gis‏ فيه ورزق ربك حير 


وَأَبَقَى 4 (طه: ۰)۱۳۱ 

Joo‏ عليه صاحبه عمر رضي الله عنه يواه 
قاذا هو —— علی حصیر لیس بینه وبينه 
فراش, وقد آثر في جنبه. فقال عمر: ثم رفعت 
بصري في بیته. فوالله ما رآیت فيه شينًا يرد 
البصر غير أهبّة ثلاثة. فقلت: ادع اللّه فلیوسع 
على آمتك. فإن فارس والروم وُسشّع عليهم وأعطوا 
الدنيا وهم لا يعبدون الله فقال: «أوَضي شك أنت 
يا ابن الخطاب ؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم 
في الحياة الدنيا» (البخاري ۲۲۲۰۱) 


٭ كان یقول: ما لی وللدنیا. ما Li‏ فی الدنیا 
+۹ رام سا 
(الترمذي ۲۲۷۷). 

٭ GIS‏ یمر عليه الشهر والشهران والثلائة وما توقد 
في بیوت رسول الله 88 نار للطبخ: وانما یأکل التمر 
والماء (البخاري «(VEYA‏ وربما ظل يومه جائعًا وما 
یجد من رديء التمر ما يملا به بطنه (مسلم ا 
وما شبع 38 ثلاثة آیام LELS‏ من خبز بر حتى قبض. 
وکان آکثر خبزه من الشعیر (مسلم ۲۹۷۲). 


يشبه رسول الاسلام حاله مع الدنیا کمساقر 
0ۃ ا 8" 


الوفاء: 


الوقاء بالعهود من أسمى GURY‏ وأشرفهاء 
ويزداد مكانة في النفس إذا كان ذلك لرد الجميل 
ولا عهد ملزم بين الطرفین. وقد كان ذلك دیدن 
رسول alll‏ غیرد الإحسان بأعظم die‏ ولو لم توجد 
عهود ومواثيق على دلك. فما بالك إن وجدت. 

لما سأل هرقل ملك النصارى کفا قريش عن 
صفات النبي 45 قال: فهل یغدر؟ قالوا: لاء فقال 
لهم: كذلك الرسل لا تغدر (البخاري 7). 

كان في أعلى درجات الوفاء لزوجته الأولى 
خديجة. عافظا لها کاتھاء معقرفا يدوزهاء 
حريصًا على إكرام قريباتها وصديقاتها .. 

تحكي Adobe‏ زوجة النبي محمد عن وفائه BE‏ 
لزوجته الأولى خديجة التي ماتت في أيام البعثة 
الأولی؛ ولم تعرفها عائشة. فتقول: ولقد كان 
النبي 5 يكثر ذكرهاء وریما ذبح SLES!‏ ثم يقطعها 
آعضاء. ثم يبعثها في صديقات خدیجةء فریما 
قلت له: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة؟ 
فيقول: «إنها كانت وكانت.. ويذكر من مزاياها» 
(البخاري 07-17 . 
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٭ قدم عليه ذات مرة وقد من النجاشي (وهو ملك 
الحبشة وکان قد حمی المسلمین في آول الاسلام) 
واني أحب أن آکافتهم» (شعب الایمان ۸۷۰۰). 
لقد ضرب النبي محمد ی أروع الأمثلة فی 
الأخلاق الحسنة في جميع مجالات الحیاد 
تحقيقا لأمراللہ واقتداء بالأنبياء الكرام من 
قله. 


۰ 


مسجد النبي محمد الذي بناه في المدينة آو 
المدينة المنورة كما یسمیها المسلمون وهي 
ای المقدسة الثانية Gh‏ الاهمية بعد 
مكة ۰ هاجر الیها الرسول محمد وینی قیها 
مسجده ودفن بها؛ ویزور المسجد الملایین من 


الد | ااال 


2 ہے‎ 7 ۶ ١ 
5 > | عدا‎ ١ ۸ 
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سور هد ۳ va)‏ 


اعتنی المسلمون بنقل أقوال النبي BE‏ سماعا 
وكتابة» وتنافس الحفاظ والعلماء في ضبط 
وتحریر (ALS LAS)‏ وقدموا تلعالم Slate LoLtas‏ 
في التثبت من الأخبارء ومعرفة ما یثبت وما لا 
یثبت» حتی في آدق تفاصیل الحمل والکلمات» 
Leg‏ الذي أضيف الیها ولیس منها .. 


هذه نماذج من الأحاديث النبوية التي قالها 

محمد رسول الله ع: 

۰ «إنما الأعمال بالنیات. وإنما لكل Spal‏ ما نوى» 
(البخاري .)١‏ 

e‏ «البر حسن الخلق. والإثم ما حاك في نفسك 
وکرھت آن یطلع عليه الناس» (مسلم .)۲٥٥٢‏ 

٭ «ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في 
أيدي الناس يحبك الناس» (ابن ماجه 4۱۰۲). 

۰ ,مَتَلي ay‏ الأنبياء من قبلي؛ كمثل رجل بنى 
فأحسنه وأجمله الا موضع لبنة من ذاویق 


فجعل الاس يطوفون به ویعجبون له ویقولون: 
هلا وضعت هذه اللبنة؟! فال: فانا اللبنة وآنا 


خاتم التبيّين» (البخاري ٢٣۲۳)۔‏ 
۰ «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده. 
والمهاجر من هجر ما نهی اللّه عنه» (البخاري ۱۰). 
٭ «اتق الله حیثما CUS‏ وأتبع السيثة الحسنة 
تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن» (الترمذي ۰)۱۹۸۷ 


« لا تد خلون الجنه حتى تَوّمنوا ولا تؤمنوا 
حتی تحابواء آولا آدلکم عل شيء إذا فعلتموه 
تحاببتم؟ آفشوا السللام بینکم» (مسلم ۵۶). 


«ألا من ظلم غير مسلم. أو کلفه 99 طافته. آو 
آخذ منه شیتّا بغیر طيب نفس, فأنا حجیجه یوم 
القيامة» (آبو داود (Troy‏ 


«الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في 
الأرض يرحمكم من في السماء» (آبو داود .)٥۹٤٤‏ 

«من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنياء نفس 
الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على 
معسر» يسر الله عليه في الدنيا والآخرۃ, ومن ستر 
مسلمّا ستره الله في الدنیا والآخرة, ality‏ في عون 
العبد ما كان العبد في عون آخیه. ومن سلك طريقًا 
یلتمس فيه ale‏ سھّل alll‏ له به طريقًا إلى الجنة. 
ومن بطاً به عمله. لم يسرع به نسبه» (مسلم ۰)۲۱۹۹ 


«من غش فليس منا» (الترمذي 316 .)١‏ 


«متل المؤمتين في توادهم. وتراحمهم. 
وتعاطفهم مثل الجسد؛ إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى» (مسلم 


6 


a= | 1127 ۱ I0 


:لیس متا من لم یرحم صغیرنا. ویعرف 
حق كبيرنا» (الترمذي ۰)۱۹۲۰ 


٭ «کلکم راع وکلکم مسوول. فالامام راع وهو 
مسوول. والرجل راع على آهله وهو مسوول. 
والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسوولة. ألا 
فکلکم راع وکلکم مسؤول» (البخاري .)٥۸۹۲‏ 

٭ «خیرکم خیرکم لأهله. Lily‏ خیرکم لأهلي» 
(الترمذي ۳۸۹۵). 
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٭ «بینا رجل بطريقء اشتدٌ عليه المطش, فوجد 
بئرًا فنزل فيهاء فشرب ثم خرج, فإذا CUS‏ یلهث. 
يأكل الثری من العطشء فقال الرجل: لقد بلغ 
هذا الکلپ من العطش مثل الذي كان بلغ مني. 
فنزل البثرٌ فملاً خفه Ele‏ فسقی الكلبّء قشکر 
الله له فغفر له. قالوا : يا پسول الله وان لنا في 
البهاتم لأجرًا؟ فقال : في کل ذات کبد رطبة آجر» 
(البخاري ٢٢٥۲)۔‏ 


aut,‏ المنافق ثلاث: إذا حدث كذب» واذا وعد 
آخلف. وإذا اؤتمن خان» (البخاري ۳۲( 

دمن حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنیه » 
(الترمذي ۲۳۱۷). 

Ol»‏ الله يحب Gay‏ فی الأمر كله» (البخاري 


اش 


وقال 5: «من يحرم الرفق يحرم الخیر» (مسلم 


۲))ء 


یحرص آشد الحرص على هداية الناس 
تم التأکید مراڑا على أن مهمته هي الدعوة 
والبلاغ. وآن الله یوفق من یشاء للهداية saga)‏ 
۲ الانعام: ۱۰۷ ۰ الکهف: ۱۱۰) . 


يبحث عن الاعذار للآخرين ویتغاضی عن 
أخطاتهم (التوبة: 4۲). 

تانيكم alll‏ آن یغفر لاعداکه حتی ہے عن ANS‏ 
(التویة: ۸۰). 


يشق عليه ما Gay‏ على الومنین. وهو بهم 
رؤوف رحيم (التوبة: ۱۲۸) . 

ريما تأذى من طول مكث بعض الناس 2 بیته. 
ويمنعه الحياء من ذكر ذلك لهم (الأحزاب: ۵۲). 
٥٣‏ د اعد + ١٦‏ الا 
ویشاورهم. ويآأخذ برأيهم حتى 2 آشد الظروف 
وأحلكها (آل عمران: ۰)۱۵۹ 


= 


القران الکریم , 


معجزة الاسلام الخالدة 


القرآن هو کناب المسلمین المقدس الذي 

یؤمنون بأنه: 

8# کلام Al‏ المنزل على رسوله محمد HE‏ هداية 
للناس ونورًا . 

8 خاتم الکتب السماوية المنزلة. 

0 المحفوظ من التبدیل والتحریف. 

8 المتعید بتلاوته وحفظه. كما آنهم یتعبدون 
بتطبیق آحکامه وشرائعه. 

وقد بدا نزوله بواسطة الملك جبريل ا 

بعد أن أتم النبي 03 ۰ Lala‏ وكانت Jol‏ آية نزولا : 


اقرا 0 685 الذي «ob‏ م ونزل متفرقًا 


أول آية نزولا من القرآن: ¥ pan)‏ باسم 7 الذي 


خلق » ۰ ونزل متفرقا في ۲۳ سنة بحسب المواقف 
والأحداث. 


وینقسم القرآن إلى YE‏ سورة. تتعدد مواضیعها 
وآسالیبها. ولکنها كما يتفق الجمیع بأعلى درجات 
البلاغة والفصاحة Ay pall‏ وتصب في هداية الناس 
ودعوتهم لعبادة الله وحده. 
ومن آهم المجالات التي یتحدت فیها القرآن: 
١۔‏ اثبات وحدانية ALN‏ ونقض شبهات آهل 
الاشراك به. 
۲ قصص الأنبياء والأقوام السابقة. 
۳ الدعوة إلى تأمل الکون الفسیح والنظر 
للمخلوقات من حولناء وتعداد قدر من نعم 
الله علينا. 
6 توضيح شرائع الدین وأوامره ونواهیه. 
٥۔‏ بیان صفات المومنین وأخلاقياتهم, 
٦۔‏ الحديث عن الیوم الآخر وجزاء 
المحسنین والمسیئین. 
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وهذه نيد 


3عن بعض مزايا القرآن و 


۰ 


تص.. 


الأحداث التی تحصل للنبی # وصحابته. 


علی 


١ تربية‎ ۷ 


ومنین عبر الت 


الاعجازفي الحفظ: 


سمی الله خاتم کتبه القرآن إشارة إلى کونه متلوًا 
محفوظًا في الصدور. وسماه في کثیر من الآيات 
الکتاب |شارة إلى کتابته وحفظه في السطور. وقد 
خفظ القرآن بالأمرين معّاء فکان إذا نزل عليه شيء 
dis‏ کتب بحضوره. وخفظ من فمه. ولا تقبل شهادة 
الحفاظ مهما کثر عدده. ما لم توافق المکتوب. ولا 
یقبل المکتوب مالم یطابق ما تم حفظه من فم رسول 
الله .. 


وقي حین يقر علماء اللاهوت المسيحي Ol‏ 
التناقضات الواردة في الأناجیل آمر طبيمي متوقع 
بسبب تعدد مصادر كتاب الأناجيل» واختلاف 
تواریخها. وطبيعة الوحي غير المباشر الذي حوته 
الأناجیل. ون كانوا بحسب رؤيتهم يكتفون بكونها 
تحوي ما فيه الهداية للبشرية. 

لكن الحقنيقة التي لا يمكن لمطلع منصف إلا 
الاقرار بها آن القرآن ن خال Valea‏ من أي تناقض أو 
تعارض؛ وذلك لأنه لفظا ومعنی کلام alll‏ عز وجل, 
تم حفظه وکتابته من فم النبي الکریم محمد 45 
الذي آوحي إليه به. لا يزيد فیه. ولا ینقص منه. 
والمسلمون على اختلاف مذاهبهم وتوجهاتهم لم 
يختلفوا في كلمة منه. 

فقد تمت المحافظة على القرآن ونقله جیلا عن 
جيل عبر التاريخ بأرقى درجات الضبط والإتقان 
والدقة في کتابته. وطرائق نطقه وأدائه. وحفظه في 
الصدور. وطرائق كتابته ورسمه في المصاحف, لا 
ينقص منه حرف. ولا تزيد فيه حركة؛ وبإمكان أي 
إنسان أن يشتري نسخة منه الیوم من أقصى الصین؛ 
أو أواسط آفریقیا ليقارنها بالمخطوطات القرآنية 
التي كتبت قبل الف ale‏ وتحتفظ بها المتاحف حول 
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العالم؛ لیکتشف الحقيقة المذهلة, وآن طريقة نطقه 
بحروفه وکلمته وقواعد قراءته هي هي لم تتغیر أو 
تتبدل. مع اختلاف الزمن. وتنوع اللغات» سواء سمعته 
من طفل یتلوه عن ظهر قلب في اندونیسیا الیوم. أو 
من عالم مسلم کان يقيم درسه في مكة قبل ألف عام.. 
وقد جاء في القرآن : >39 Be GIS‏ عند ab‏ الله 
لَوَجَدُوا فيه اختلاقا كثيرًا 4 (النساء: (AY‏ ولا غجب فقد 
تكفل alll‏ بحفظه. فقال: Gp‏ نَحَنٌ ترا الذکر ونان 
لَحَافْظونَ 4 (الحجر: *). 


الا عجاز البياني والنفسي: 

يجد من يقرأ القرآن بترکیز أن القرآن يواجه 
قارئه بشکل مباشر وشخصی, ولا یتوقف عن نقاشه 
۶۹ من ذلك آنه بسبق آفکاره 
ویوجهها. وكأنه يقرؤها قبل أن يصرح لنفسه بها!. 

فمع أن الفنان قد يستطيع رسم العين بحيث تبدو 
أنها تتابع الناظر أينما ذهب. ولكن كيف لكتاب أن 
يتابع أفكار القارئ ويتوقعهاء ويجيب على تساؤلاته 
قبل أن يطرحها أحيانًاء مع اختلاف القراءء وتنوع 
تقافاتهم. وظروف حياتهم! 

إن القرآن يمتلك ذلك الأسلوب المبهر في تشخيص 
نوازع الانسان وتعرية آسراره. وبيان ضعفه؛ فيما قد 
يبدو قسوة لقارئه في الوهلة الأولی, وما هو إلا أنه 
يوقظ النفس ليطرح على العقل والقلب معًا الأسئلة 
التي طالما آجلها. وتهرب من الإجابة عليها.. 
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فعندما يقرأ الواحد Lis‏ القرآن؛ ویطالع قصص 
فئّات من الناس ووصفهم. ویعیش مع آسرار تفکیرهم 
ونفسياتهم ومنطلقاتهم. وضلال بعضهم ونجاة 
آخرین.. یقف مع نفسه لوهلة یحاول فیها Bale]‏ 
حساباته.. ولکن ما هي الا أن تتعدد تلك الآيات 
والصور والنماذج. وتتابع بإيقاع یقترب من القلب 
شيئًا فشيئًا دون شعور. Ge‏ یصبح القرآن مرآة 
للنفس, يظهر حقيقتها .. عيوبها ونقصهاء وإمكانياتها 
وفرصها.. فيتخلل نفس القارئ بعمق لياتي بها 
مذعنة مقرة بأنه لا اله إلا اللّه. 

فتجده حینما پراوده اليأس والقنوط یقر: E‏ 
یا عِبَادِيٰ Sol‏ 155.241 عَلَى ggasi‏ لا Ge‏ رو 
رَحَمَة alll‏ إنَّ الله $285 دوب جَمِيمًا د 
الرّحيم 4 (الزمر: ۵۲). 

وفي الوقت الذي يحتار ويحس بصراع داخلي 
عنیف. ويريد من يركن ويلجاً إليه. يجد اللطف في 
قول sal‏ وا سالك عِبَادِي Hib Ae‏ فريٽ Capi‏ 
323 8 اذا gles‏ فَلَيْمْتَجِیبُوا لي ا - 
لَعَلِهُمَ ب 4590255 (البقرة: ۰)۱۸۲ 
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وحین Sa‏ في أن dle‏ خرجت عن السيطرة. 
ولم يعد قادرًا على التحمل أو التحکم بمجریاتها. 
يجد البلسم الشافی, والمعين الداعم له في قول الله 

في القرآن: لا Gist‏ الله تَنْمَا الا وُسَعَهَا ها مَا 
کت مو ينا لا کت إِنْ نَسِينَا 
َو GUEST‏ نا ولا تعمل عََينَا إصَرًا US‏ حَمَلْتَهُ عَلَى 
Gua‏ من GS‏ ربا ولا Liked‏ ما لا طَافَة نا به 
EN sly hee ۶ ٣٥۷‏ مرا Upc‏ 
ole‏ الوم الَكَافْرِينَ 4 (البقرة: ۲۸۲). 

ولقد اعترف ويل دیورانت آهم مرخي الحضارة 
Sb‏ القرآن ومکانته بين جمیع المنصفین (قصة 
الحضارة )1٩-1۸/۱۳‏ فقال: 


«ولقد آمن بالقرآن WS‏ من رجال العلم Sally‏ 
الذي نعيش فیه؛ كما آمن به من لا یحصون کثرة 
من الناس على اختلاف حظوظهم من العقل والفکر؛ 
وما ذلك الا لأنه cle‏ بالعقيدة الحقة الواضحة التی 
یتقبلها الجمیع.. آسهل العقائد. وآقلها غموضا. 
وآیعدها عن التقید بالمراسم والطقوس: وآکترها 
تحروّا من الوشية والكهنوتية.. ولقد علم الاسلام 
الناس آن یواجهوا صعاب الحیاة» ویتحملوا قیودها. 
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بلا شکوی ولا ملل.. وقد abc‏ الدین وحدده تحدیدا. 
لا یجد المسيحي ولا اليهودي a‏ العقيدة ما 
یمنعه من قبوله. Gall‏ ابر Si‏ د تولوا Sash‏ قبل 
المشرق وَالْمَفْربٍ وَلَكنَّ Sal‏ مَنْ alls Gai‏ الوم 
الاخر َالمَلاتكة والکتاب لین وائی الال ا 
a‏ ڏوي الْقُرَبَى ately‏ وَالْمَسَاکِینَ وَابنَ السَّبِيلٍ 
وَالسَائلِينَ وَفي 1B‏ وَأَقَامَ si wily SLE‏ 
َالمُوفُونَ ا م ادا عَامَدُوا والصّاپرین في السَاء 
وَالصُرَاءٍ وَحینَ wl‏ او فلت الّدِينَ دقو وار كا 
ae‏ 4 اتقون (البقرة: 6.۱۷۷ 


یقول ويل دیورانت: 


«ولقد آمن بالقرآن کثیر من رجال العلم 
والفکر علی اختلاف حظوظهم من العقل 


والفکر؛ وما ذلك إلا لأنه cle‏ بالعقيدة الحقة 


الواضحة التي یتقبلها الجمیع.. 
العقائد, وأقلها غموضا». 


سوال منطقي یتبادر للذهن مباشرة عند 
الحدیث عن کناب المسلمین المقدس: القرآن؛ 
ومحمد عليه الصلاة والسلام.. قلماذا علینا 
قبول رواية المسلمین حول القصة؟ ألا يحق ٹنا 
طرح الاستلة حول ذلك؟ 
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لا يختلف المرخون أن القرآن cle‏ على لسان 
dey‏ عربي» لا يقرأ ولا یکتب. ولد بمكة في القرن 
السادس الميلادي اسمه محمد بن عبد اللّه.. وشهادة 
التاريخ المتواتر لا تضاهیها شهادة. كما LT‏ نقراً 
في هذا الكتاب بوضوح أنه لیس من عمل صاحبه. 
وإنما هو قولٌ كريم ألقي إليه من الله ووظيفة محمد 
ما هي إلا dads‏ وتبيانه للناس بدون زيادة فيه ولا 


فهل یمکن أن یکون محمد رسول الاسلام قد 
اخترعه من Lali‏ نفسه. أو تعلم ما فيه وأعاد صیاغته 


لو آراد رسول الاسلام الاحتیال لبسط نفوده 
على الناس بنسبة آقواله إلى الله فلماذا لم 


يزعم أن جمیع آقواله من عند الله؟! 


إنها تساولات مشروع4)ء تقفز إلى الذهن مباشرة 
ما لم يكن صاحبها مطلعًا على القرآن؛ دارسًا لهء أو 
عالمًا بسيرة محمد وقصصه. 

الذي نعرفه وتثبته الدراسات التاريخية أن كثيرًا 
من الأدباء والمفكرين کانوا يسطون على آثار غیرهم. 
فيسرقونها وينسبونها لأنفسھم؛ فلماذا ينسب أحد 
لغيره آثار عقله؟! 

ومما يثير التساؤل أنه لو كان أراد الاحتيال لبسط 
نفوذه على الناس بنسبة ذلك إلى call!‏ فلماذا لم يزعم 
أن جميع آقواله من عند اللّه؟!. 
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وهل یعقل أنه هو من آلف واخترع الکتاب. وآراد 
بنسبته إلى الله بسط نفوذه ورفع مکانته وشرفه. في 
الوقت الذي نجد في ذات الکتاب مواطن كثيرة يعاتب 
فیها المتكلمٌ محمدًا عتابّا مباشرّاء ویقدم توجيهًا له. 
وتصحيحًا لأخطائه؟ 

إن القرآن -کما یعلم من قرأه- لم يستثن من العتاب 
مجالا خاصًا أو Lele‏ فقد عاتب ونصح محمدّا 
فى قضایا حياته الأسرية. LS‏ خطأ بعض قراراته 
القيادية. بل وحتی طريقة دعوته للناس! 

ومن ذلك أن رجلا أعمى من أصحاب محمد 
قدم إلى النبي وهو منشغل بدعوة أحد قيادات قريش 
يرجو اسلامه. ولم يدر الأعمى أن محمدًا مشغول 
بذلك فناداه: علمني مما علمك call!‏ وألح عليه وكرر 
ذلك» فعبس (تغیرت تعابير وجهه من الغضب).؛ وود لو 
أن الأعمى انتظر حتی يفرغ مما هو فیه. ثم انصرف 
محمد عن الأعمى ولم یجبه. فأوقف القرآن تلك 
اللحظة من الزمن وثبتها في التاریخ. ووصف ذلك 
الموقف بدقة وتفصیل. مبینا كيف عبس محمد 
في وجه الأعمى وتركه دون جواب. ولم يتوقف القرآن 
عند هذاء بل أعقبه بعتاب لنبيه. وتوجيه صريح قوي 
له بعدم تكرار ذلك في سورة سميت باسم يوثق تلك 
الحادثة (عبس: ۰)۱۱-۱ فكان رسول ال يقول لذلك 
الأعمى بعد ذلك إذا role‏ «مرحبًا بمن عاتبني فيه 
ربي» ویبسط له رداءه. ۱ 
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ا انات ا Ghat bat‏ من أن يقال 
له مثل ذلك على الملاً .. آفینشر آحد أخطاءه ویتبتها 
في سجل التاریخ بهذه الطريقة, لو آراد المكانة 
والشرف لنفسه! 

ثم ها هو التاريخ یڈ يثبت لنا في مواطن متعددة 
كيف عاش محمد # لحظات عصيبة يتمنى أن ينزل 
عليه قیها الوحي لیثبت صدفه ومکانته. أو براءته 
وبراءة آهله. ولا یأتیه .. 

ومن ذلك أن قومه الذين عادوه وآذوه استعانوا 
فأشاروا عليهم أن اسألوه عن ثلاثة آسئلة. فان 
{plait‏ وسالوم. فتال لهم محمد Wont ME‏ لهم: 
آجیبکم غدًا.. 

آعداوه یمژون علیه. ویستهزوون به لعدم جوابه لهم. 
وأصاب محمدًا ea‏ شدید بسیب ذلك الآمرء ولم 
سیل عليه الوح با عون( مه عیشت عشر يوقا 
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لاجابات تلك الأسئلة؛ ومعها التوجیه القرآني لمحمد 
يل بان ذلك التأخير لجوابك تعلیم من الله لك: غولر 
Giga‏ لِشَيْءِ ني Jets‏ ديك 158 ہ الا أن يشَاءَ الله 


واذکر رَيّكَ إِذَا نسیت وقل عَسَى أن يَهَدِيّن رَبّي لِأَقَرَبَ 
من هدّا 545( 4, ۰ (الکهف: ۲-۲۳). 


أثبت لنا القرآن العدید من قصص Aum git!‏ 


والعتابات لرسوله ہما یأنف آحدنا آحیانا من 
أن يقال له متل ذلك على الملا. 


اتهامات متكررة: 

من العجيب أن قصة محمد #4 وحياته يمكن 
اعتبارها من أظهر الأدلة على صدقه.. 

فكيف لرجل أمي لا يقرأ ولا يكتب يعيش بين ظهراني 
قوم آمیین. يشاركهم حياتهم ويحضر مجالسهم -في 
غير فجور -. منشغلا برزق نفسه وآهله. راعيًا 
للأغنام بالأجرء أو تاجرًا بالأجر لا صلة له بالعلماء. 
يقضي في ذلك أكثر حياته أربعين سنة ALIS‏ وفي 
لحظة واحدة يكلمهم Les‏ لا age‏ لهم به. وبما لم 
يعرفوه عن آبائهم. فيخبرهم قصص الولین. وتاريخ 
بدء الخلق. وتفاصيل حياة الأنبياء السابقین. ودقائق 
من تشريعات الأحكام في جميع مجالات الحياة!.. 
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لقد أصابت تلك الحقيقة آعداء محمد من قومه 
بصدمة مدوية؛ فاضطربوا في وصف ما جاء به فما 
القیمة التي يمكن تسوَیٹھا لتحڈیر الشانن Bada‏ 

فمن الصعب الزعم GL‏ القرآن من اختراع محمد. 
فلا یعقل ذلك لمن قرأ القرآن وتأمله. ولا یمکن أن 
یکون تعلمه من غیره. فهو يعيش معنا. ونعرف تفاصیل 
حياته.. فاتهموه بالشيء وضده قمرة یقولون أخذه 
ممن قبله. ومرة یقولون افتراه من تلقاء نفسه. ومرة 
یقولون: انما یقص آحلامه التي يراها في المنام... 
فإذا عجزوا عن إثبات ذلك قالوا: ساحر. أو شاعر, 


أو ربما مجنون! 


انها ذات القصة مع اختلاف الأسماء.. ألم يتهم 
موسی -علیه السلام- بالسحر؟ ألم يرمى عیسی 
NE‏ 
آنهم سحرة آو مجانین. وهكذا حال شاهد الزور إذا 
شعر بحرج موقفه. وذهاب حجته» تقلب في کل اتجاه؛ 
واتهم JS‏ نقيصة؛ عسی أن یجد أرضًا یقف علیها. 
وآنی له دلك! 


هكذا كان الأمر مع جمیع الأنبیاء السابقین 


agile‏ السلام Lola‏ لم يجد أعداؤهم ما 
يتهمونهم به ادعوا أنهم سحرة أو مجانين. 


لماذا لا نعتبرها مجرد عبقرية: 

يتفق الجميع أن الله أودع في عقل الإنسان 
من الطبيعي أن يكون للعقل حدودًا في استنتاجه 
واستنباطه.. فمع أن العقل يشهد بوجود رب خالق 
قادر. وآن عدالة هذا الرب تقتضي وجود حياة أخرى 
يأخذ فیها کل واحد جزاءء من خير أو شر. ولکن 
هل يستطيع العقل إثبات التفاصیل والدقائق الأخرى, 
فیما لیس عليه آدلة أو شواهد؟ 


يجد المطلع على القرآن أنه يشرح لنا حدود 

سوا تسلت وستف نا الضصیل ادق کف 
بدأ الخلق. وکیف ينتهي. ویصف الجنة ونعیمها. 
والنار وآحوال عذابھاء وعدد آبوابھاء وعدد الملائكة 
الدوكلة ها ور hier‏ تقصيازة عن و الكو 
والإنسان.. فعلى أي نظرية عقلية بنيت كل تلك 
التفاصیل۹ ۱ 


إن ذلك لا يتأتى من جهة الذکاء والعبقرية. فهو إما 
Gas‏ وباطل وتخمین. أو هو حق لا يُنال الا بالتعلیم 
والتلقین. 

وقد وجد أن العلم الحديث أثبت بعض حقائقه في 
الوقت الذي لم يناقض فيه شیک من معلوماته. كما 
آنه وافق ما في الكتب السماوية السابقة من أخبار 
الفیبیات. 


ریما هي کتب آعاد صیاغنها: 


لنقف لحظه تأمل فهل یحتمل ولو بقدر يسير 
أن یکون استقی تلك المعلومات من کتب الأنبیاء 
السابقین٩‏ 

اذا تجاوزنا حقيقة کون محمد BE‏ كان آمیّا لا يقرأ 
ولا یکتب. Gig‏ قومه آغلبهم آمیون. ولا عهد لهم بتلك 
العلوم» وأنه لم یصاحب أحدًا من آهل الکتب السابقة 
-عدا لقاء عابر في سفره آثناء طفولته للحظات 
بمحضر من أقاربه-, وآن الحقيقة التاريخية تثبت 
أن أهل العلم بالكتب في ذلك الزمن كانوا يكتمون 
العلم. ویستآثرون به؛ ليحفظوا مکانتهم. ولم يكن 
متاحًا مبذولا.. 
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إذا تجاوزنا ذلك کله. فإن الحقيقة الماثلة آمام 
أي باحث أن القرآن لم یوافق کل ما كان موجودًا 
في الکتب السماوية حينئذ. بل جاء لیصحح بعض 
المعلومات المفلوطة (التي غیرها بعض علماء 
الدین)؛ ومکملا لتقص بعض القصص, وكاشمًا لما 
کانوا یکتمونه من العلم. مبيتًا لضلالات اعتقادية. 
أو سلوكية آلصقها بعض العلماء بدین الأنبياء علیهم 
السلام: وهي لا تمت dul]‏ والقرآن مليء بالأمثلة على 
هذا.. فهل یمکن مع هذا كله أن یکون تلمیدًا لهم 
مستقيًا المعلومات منهم؟!. 


حقيقة تاريخية فارقة: 

لا يفوت الباحث المنصف أن يتوقف طويلًا 
للتأمل.. ألم يكن رسول الاسلام محمد # رجلا 
Sle‏ 

ألم يحدثنا التاریخ أن قومه العرب کانوا في ذلك 
الوقت لا يملكون هفنا يتفاخرون به إلا الفصاحة 
والبلاغة؟ Oly‏ صناعتهم Gals‏ الا الشعر والأدب, 
يعقدون لها المنتديات والمجالس والمحافل. وترتفع 
القبيلة أو تنخفض بقصيدة قيلت فيها! 

وتخبرنا كتب التاريخ Godly‏ أنه لا يكاد يقول 
أحد منهم شعرًا أو نثرًا الا تعقبوه. فأكملوا نقصه. 
واستدركوا ما فاته؛ وردوا عليه بطریقتهء وأن هذا هو 
مضمار سباقهم. ومظهر قوتهم وتمیزهم؟ 

فكيف Sh‏ آلد آعدائهم ومن لا یدخرون وسعًا 
في حربه. والنكاية به والتحذیر منه. ویتحداهم أن 
يأتوا بمثل هذا القرآن. أو بمثل جزء صغير منه. ثم 
لم يواجهوا ذلك التحدي إلا بالسكوت والتهرب من 
المنازلة! 

ألم يكن يخشى محمد بك بهذا التحدي أن يثير 
حفيظتهم في أخص مهاراتهم. وأقوى معارفهم. 
فيهنُوا لمنافسته أفرادًا أو جماعات؛ ليفحموه 
ويثبتوا للناس بطلان ما جاء به! 
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ثم لنفترض أنه تجراً على ذلك لمعرفته بقدرات 

قومه. فکیف یجزم ویصدر حکمه على الاجیال 
القادمة إلى یوم القيامة بأنهم لن یستطیعوا أن يأتوا 
بمئله. ولا بجزء منه. ولو اجتمعوا على ذلك5! 


إنها مغامرة لا یقدم علیها الا رجل قد امتلاً قلبه 
ثقة ويقينًا بما یخبر به. . فکان الأمر کذلك, فلم تجرؤ 
قریش ولا کبار البلفاء علی تألیف کلام مكل القرآن, 
ولا أجزاء die‏ وهي الحقيقة الماضية من ذلك الزمن 
وحتی اليو ومن حاول أو A‏ بالك عبر التاریخ باء 
بالفشل الفاضح. وصار أضحوكة لقومه. مدعاة 
للسخرية والازدراء الأدبي بينهم.. 


سورة الفاتحك: 


هي أعظم سورة في القرآن ویکررها المسلم دائمًا 
في صلاته ومعناها باختصار کالتالي: 


_ 0 سورة سد‎ O 


(بسم الله الرحمن الرحيم» 
أبتدئ باسم الله Loi‏ وتعظیمًا وهو االمتصف بالرحمة 
التي وسعت کل شيء. 


َالْحَمْدُ لله G5‏ الَْالمین 4 
هی على الله بجميع صفاته وأفعاله ونعمه الظاهرة 
والباطنة مع المحبة والتعظيم له. فهو الخالق المالك 
المتصرف المنعم. لجميع عوالم المخلوقات. 


(الرّْحْمَنِ الرّحيم» 
المتصف بجمیع معاني الرحمة وحالاتها ومجالاتها؛ فهو 
ذو الرحمة العامة التی وسعت کل شىء فى هذا الكون, 
والرحمة الخاصة التي تصل إلى عباده المؤمنين. 
(مَالك یوم الدین 4 
الف امبرف فى يوم الجواء واتشات 
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» نَعْبّكُ وایاك تستعین‎ ET) 
نحن نخصك وحدك یاربنا بالعبادة, لا نشرك معك‎ 


غيرك في أي نوع من آنواع العيادة. ونطلب العون منك 
أحد منه مثقال ذرة. 


+اهدنًا الصَرَاطٌ الْمُسْتَعَيمَ 4 
اللیم خلت وآرشدنا Tangy‏ إلى 'الطريق سیم 
وثبتنا عليه حتى نلقاك. 


«صراط الذین أَنْعَمْتَ عَليْهِمْ) 
طريق من أنعمت عليهم بالهداية والاستقامة من 
النبيين والصالحين الذي عرفوا الحق واتبعوه. 


(عَیْر الْمَغْضوب عَلَيّهِمْ ولا الصَائينَ» 

غير ب عليهم و لين 
أبعدنا ونجنا من طريق من غضبت عليهم وسخطت؛ 
لأنهم عرفوا Gal‏ ولم یتبعوه. و عن طريق الذين 
ضلوا الحق لجهلهم Big‏ تقصیرهم في طلبه . 

+ امین 4 
اليم اتك 
62398 
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ویعد ذلك كله تب تبقی الكلمة الأخيرة لكل Lie‏ في 
حکمه على القرآن کس" dis‏ ناجمة عن تجریته 
الشخصية في قراءته وتدارسه وتدبره. مع الحرص 
على انتقاء الترجمة المناسبة للغته إن لم يكن عربیا . 


وقد جاء في القرآن أن أعظم الدلائل على صدق 

نبوة محمد يك ما نصل إليه بقلوبنا وعقولنا من نتائج 
بعد قراءتنا وتدبرنا لمعاني القرآن, فقال: alg}‏ 
یکنهم LISI Li‏ عَلَيْكَ الكتَابَ یی agile‏ ان في لك 
لَرَحَمَةٌ 55835 لِقَوْم ging‏ 4 (العنکبوت: ۵۱). 


ووجه الد عوة للجمیع بالاطلاع على القرآن وتأمله 
وتدیره. وآنه لا Ca‏ 2 ذلك امت رظ الاقفال 
ع قلبه وعقله «أفَلا یَتَدَبْرُونَ الَقَرَآنَ أَمَ عَلَى coll‏ 
آهَمالها 4 (محمد: «(YS‏ 
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هل الله محتاج لعبادتنا؟ 

الله جل Meg‏ لیس محتاجّا لعبادتنا وآعمالنا؛ 
والنجاة والخلاص في الاسلام ليست بمجرد 
الطقوس والشکلیات وال تاوات المالية. وانما 
بمدی صدق التوجه إلى الله والایمان به» الذي 
يجب أن يترجم في الواقع برقي النفس والسلوك. 
والعمل لخدمة المجتمع البشري» والسعي 


هل الله محتاج لعبادتنا؟ 


الله جل كلا ئيس محتاجًا (islet‏ وأعمالناء 
والنجاة والخلاص فی الإسلام ليست بمجرد 


الطقوس والشکلیات والاتاوات المالية. وانما بمدی 
صدق التوجه إلى alll‏ والایمان به. الذي يجب أن 
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قال الله في القرآن: ESS Gals Lag)‏ الجن وَالإِنَسَ I‏ 
تبون ه ما ريد fis‏ من ررق نا ريد أَنْ يُطْعِمُونَ ه 
ان الله هو الرزاق ذو القوة الْمَتِينُ 4 (الذاریات :5 - ۰/۵۸ 


ولما استشكل وتساءل بعض الناس ما الاتجاه 
الصحيح لقبلة الصلاة -وذلك لأن الصلاة في 
الإسلام تكون إلى جهة مكة - تم التأكيد عليهم 
ou‏ حقيقة الدين في صدق الإيمان والتوجه وعمل 
الصالحات ونفع البشرية. ولیس مجرد الاتجاه شرقا 
أو غريًا ء قال لهم: Gil»‏ ابر آن 15335 وُجُوهَكُمَ قبل 
المَشرق وَالمَفرب Sail ost‏ مَنْ Sai‏ بالله 4 وَاليَوم 
الآخر والملانكة والکتاب Eni‏ 515 الْمَال عَلَىَ 
حَبّه ذوي ۳ aly‏ وَالْمَسَاكِينٌ وَابَنَ السَّبِيلٍ 
اسان وَفي Albis SEM‏ الصْلاة وآتی الركاة 
وَالْمُوقُونَ ِكهَدِمِم | 6 دا عَاهَدُوا وَِلِصَّابِرِينَ في الَيَأسَاءِ 
tually‏ وَحِينَ ¢ الَبَاُس ولك Gol‏ دوا وراك 
هم 01۳0" (البقرة: ۰)۱۷۷ 

ويؤكد علينا القرآن مرة آخری أن من اجتهد في 
العبادة والتدین» فإنما ذلك لنفع نفسه ونجاتها. آما 
من كفر فإنما هو الخاسر الوحید. آما الله فغني عناء 
كما قال: 5g)‏ جَاهَدَ Lele‏ يُجَاهِدٌ لِنَفْيِه إِنَّ الله 
Gia!‏ عن الَعَالَمِينَ 4 (العنکبوت: .)٦‏ 
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أركان الإسلام: 


وهي أهم العبادات المأمور بها في الاسلام 
وهي کالتالي: 


الايمان والاقرار بإخلاص العبودية لله 
والاتباع لرسوله محمد وذلك بأن تشهد 
أن لا إله إلا الله Gig‏ محمدًا رسول الله. 
(انظر ص۵۵) 
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51) 


co 


(۸ 


51) 


ص0۱۳ 


إقامة ا لصلوات ا 


۰ 


ض4 


صوم شهر رمضان. 
(انظر صه۱۸) 


حج بيت الله الحرام للقادرین مالیا 
وبدنیّا. (انظر ص۱۸۹) 


۱ 


ٹماذا اللکلیف والایتلاء؟ 

ما زال السوال یتکرر وان کان بصیغ مختلفة. فیقول 
آحدهم: كيف یخلق الله لنا Lod‏ وأسنانا ومعدة لنأکل, 
ثم یقول: صوموا؟!. وکیف یخلق LY‏ الجمال والشهوة. 
ثم یقول: غضوا آبصارکم وتعففوا. وربما تجرأ آخر 
وقال: لماذا یمنحنا القوة. ثم یمنعنا من الاعتداء على 
الاآخرین وظلمهم؟ 
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والحقيقة أن الأمر في ALE‏ الوضوح في التصور 
الاسلامي, alls‏ أعطانا تلك القدرات والقوی لنتحکم 
بها. لا لتتحکم هي بنا .. فاللّه يعطيك الحصان لترکبه 
وتقوده. لا ليركبك ویقودك. وآجسامنا وقوانا هي 
خیولنا المخلوقة لنا؛ لنرکبها ونقودها. ونلجمها. 
ونستخدمها في الوقت والمکان والطريقة الصحیحة. 
ولیس العکس. 

ومن هنا فمکانة الانسان وتفوقه انما هي في 
قدرته عل التحکم ۸س الهوی والنفس, 
وتوجیه تلك القوی فیما ینفع.. وبهذا میز اللّه الانسان 
وهياً له ساحة الاختبار.. ولهذا خلقنا الله ۔ 

كما في القرآن؛ ۳ خلفَتا اسان مِنْ نُطفَة شاج 
سلا ديا بَصِيرًا ه انا مَدَيْنَاہُ السَّبِيل Gl‏ 
شاكرًا Lily‏ كَمُورًا > (الإنسان: .)٢-٢‏ 

وكل ما يصيب الإنسان من المصائب والمعاناة 
ما هو إلى اختبار إضافي لنطور أوضاعنا الروحية 
والأخلاقية والايمانية ولنعید ی وموقعنا من 
هذه الحياة, كما جا قی اران sity SGU»‏ من 
الخوّف والجوع ونقّص منّ الأمَوال لافس وَالتْمرات 
9855 الصَابرین ه Seal‏ )13 اتات مصییه فالوا 5 
ail Lis al‏ رَاجِعُونَ 4 (البقرة: ۵٥‏ )ء 
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مکانه الإنسان وتفوقه إنما هي في قدرته على 
التحكم في الشهوة. وقيادة الهوی والنفس. 
وتوجيه تلك القوى فیما ینفع. 


وهكذا فالحياة الدنيا هي المجال المتاح لنا للتقدم 
والتقهقر الإيماني والخلقي. والله سبحانه وان كان قد 
منحنا الفرص المتكررة للهداية والتصحيح ولكنه لم 
يجبرنا عليهاء بل ترك لنا الباب مفتوحًا للاختیار. 
ووجهنا لعمارة الأرضء ونفع البشرية. والاستفادة من 
آخطائنا واجتهاداتتا. على أن نعود ونتوب إليه كلما 
ظهر لنا الخطأ والزلل؛ وقد قال النبي الكريم محمد 
238 دلو لم تذنبوا لذهب الله بکم. ولجاء بقوم یذنبون. 
فيستغفرون الله فیغفر لهم» (مسلم ۲۷:۹). 


الصلاه 


رآیت ذلك المشهد العجیب مباشرة. أو في وسائل 
الاعلام حيث إن مسلما أو آکثر قد ا ا 
محدد. وبدؤوا بالقيام والركوع والسجود. وکانهم 
انقطعوا عن الدنيا حولهم.. 


فما هي صلاة المسلمین ٩‏ 

تكتسب الصلاة أهميتها الكبرى في الإسلام؛ لأنها 
الطريق الأهم للقرب من الله ودعائه والخضوع له. 
كما قال alll‏ تعالى لنبيه #: (ِوَاسَجُدَ وَاقَتَربَ4 
(العلق: ۰)۱٩‏ ولهذا فهي تعتبر الركن الثاني من أركان 
الإسلام بعد النطق بالشهادتين. 

قال عليه الصلاة والسلام: «بني الإسلام على 
خمس: شهادة أن لا إله إلا اللّه. وآن محمدًا رسول 
الله وإقام الصلاة..» (البخاري (A‏ 


وإنما یوجر المسلم على صلاته -كما يعلمنا 
الإسلام- بقدر اجتهاد المصلي في تصفية قلبه. 
وجمع همته. وتركيز مشاعره. وصدق تضرعه 
إلى الله وإحساسه بالقرب منه بما يعطي للنفس 
طمانینتها وسکونها ولهذا کانت الصلاة أعظم Sib‏ 
للنبي محمد صلی lll‏ عليه وسلم . 

ومن هنا یوجهنا القرآن إلى أن نقیم الصلاة. ولیس 
فقط أن نوّدیها؛ GY‏ الاقامة الحقيقية تشترك فیها 
جمیع الأعضاء مع العقل والقلب والروح.. وأننا إذا 
فعلنا ذلك كانت الصلاة لنا خير داعم لفعل الخیرات. 
والبعد عن الجرائم والموبقات. فذکر الله والالتجاء 
إليه أعظم ما یفعله الانسان على الاطلاق. 
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قال الله تعالی: Sly‏ ما Goal‏ لك من الکتاب وَأقم 
SLE‏ )5 الصَّلَاةَ G5‏ عن LEAN‏ وَالَمُنْکر وَلدکرٌ 
اللّه ه كبر Le las ally‏ تَصَنَكُونٌ 4 (العنکبوت: .)٥٤‏ 


الصلاة أفعال وأقوال لإكبار الله وتعظيمه في 


النفوس. 


ومن ظن أن الصلاة مجرد رياضة بدنية يسبقها 
اغتسال ونظافة. فقد فاته أن ما رآه من حركات 
الصلاة ما هي إلا أفعال وأقوال لإكبار alll‏ وتعظيمه 
في النفوس» فأول كلمة ينطقها المصلي 5 0 
يديه: alt!)‏ آکبر)» ثم يركع JS‏ خشوع مستشعرا 
عظمة الله معترفا بعجزهء ويقول: (سبحان ربي 
العظیم). ثم يسجد لله طالبًا قریه وجواب دعائه. 
ویضع جبهته وآنفه على الأرضء قائلا: (سبحان 
ربي الأعلى)ء ویدعو ربه ويسأله.. وهکذا کل آفعال 
الصلاة وآقوالها ليست مجرد حرکات وتمتمات. بل 
هي لحظات شديدة الفنی. تصل المومن بربه وخالقه 
الذي یستمد منه وجوده وسعادته. 


وقد فرض الله على المسلمین خمس صلوات في 
كل يوم ولیلةء يصح أداؤها في آي مکان» ومع ذلك 
فقد حثهم على أن تكون في المساجد لتتعمق صلة 
المسلمين ببعض, وتقوى روابطهم. ويعين بعضهم 
بعضا على آمور الدين والدنيا. 


كما حت الإسلام على الاجتهاد في النوافل (وهي 
الصلوات غير المفروضة). متى ما وجد المسلم 
نشاطا لذلك. 


ويؤدي المسلمون صلاتهم وهم متجهون إلى جهة 
الكعبة وهي بناء مکعب الشكل آول من بناها إبراهيم 
الموصوف بأبي الأنبياء -عليه السلام- في مكة غرب 
الجزيرة العربية. وحج إليها الأنبياء عليهم السلام. 
ويعلم المسلمون آنها آحجار لا تضر ولا تنفع؛ ولكن 
الله آمر بالتوجه الیها في الصلاة لیتوحد المسلمون 
جميعًا إلى جهة واحدة. 


كانت الصلاة أعظم لذة للنبي محمد صلی الله 
عليه وسلم . 


eee 582 .‏ 17+1 
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یسمی النداء الذي ينبه الناس لدخول وقت 
الصلاة. ویدعوهم للقدوم إلى المسجد (الأذان). 


وهو نوع من ذکر الله وتعظیمه. وتهيئة المسلمین 

لحضور الصلاة» وهنه آلفاظه: 

.١‏ الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء الله أكبر. 

۲ أشهد أن لا إله الا allt‏ أشهد أن لا إله إلا اللّه. 

ا قود اق محعدا رسول الف اهمد لق محا 
رسول اللّه. 

4. حي على الصلاة. حي على الصلاة. 

۵. حي على الفلاح» حي على الفلاح. 

.٦‏ الله أكبرء الله أكبر. 

لا إله إلا اللّه. 


ا وفیه الکعبة التي بناها النبي ابراهیم وهي 
بناء مکعب آمر المسلمون في القرآن بالتوجه 
إليه من أي مکان في العالم لأداء الصلاق مع 
اعتقادهم آنها لا تضر ولا تنفع. 


يوقن الجمیع بأنه لا بد من Jo‏ لثنائية الغنی 
الفاحش والفقر المدقع ily‏ بقدر حجم الهوة بين 
الأغنياء والفقراء یکون قدر تهاوي المجتمع ووقوعه 
في الرذيلة والاجرام والتفکك. وقد تنوعت الأنظمة 
الاقتصادية. والفلسفات الفکرية. والتشريعات 
القانونية في علاج تلك المشكلة.. فكيف تعامل معها 
الاسلام؟ 
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فرض الله على المسلمین الأغنياء كل ale‏ أن 
تخا ا من اوا Sigil‏ عن مهاف 
العامة التصدرهه كن من يحتاجها من التقراء 
والساكين وترم حصل ذلك الرك الات من 
أركان الإسلام. 


ایس في الگا فشكل من ill‏ علق ال بل 
Go‏ للفقير یؤخذ من آموال الغني. ویصل للمحتاج 
دون احتياجه إلى السؤال» أو امتهان الكرامة. 


وهذا القدر اليسير من الإنفاق هو القدر الواجب 
على المسلم الغني. آما الحد الأعلى من الإنفاق 
قمیدان مفتوح للناس ليتنافسوا فيهء فيجدوا آثر ذلك 
البذل في حياتهم صحة 3 ومالاء وتوفيقًا وسعادة» وفي 
الآخرة أجرًا وتعيمًا مضاعها: 


كما جاء في القرآن: أن الباذلين أموالهم من أجل 
alll Lo,‏ مثل حبة قمح زرعت فأنبتت سبع سنابل 
وفي كل سنبلة منها مائة حبة فتضاعفت سبعمائة 
مرة ة ولکن الله یزیدها. ذلك بقدر صدق الباذل ونيته 
فاللّه واسع الكرم عليم بحقائق الأمور yall Sap‏ 
فقون َمَوَالَهُمَ في سَبِيلٍ الله کمتل HS,‏ نبت سَبْعْ 
ستابل في کل as BL WA‏ والله یْضاعف لِمَنْ 
ule pel ally lita‏ 4 (البقرة: {TY‏ 
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ویخبرنا القرآن أن بذل المال للمحتاج تطهیر 

للنفس» وتركية «Lgl‏ فيقول مخاطبًا رسوله الكريم: 
طخ من َمَوَالِهِمَ صَدَفَة 3 agli‏ وَتَرَكيهمَ بها 4 
(التوبة: ۰)۱۰۳. 


ویخبرنا أيضًا أن من یبخل بماله. ویمتنع عن البذلء 
وإعانة الفقراء والمساكين» هو أول الخاسرین؛ لأنه 
يبخل على نفسه بالسعادة الدنيوية والأخروية. 
جاء في القرآن 4 7 مزا عون لفقو 
نتسه وَالله اي مارا وان 5 ولا jain‏ 
وما خیرکم نع لا يَكونوا ASHES‏ (محمد:۳۸): 
یتحقق مفهوم الضمان الا جتماعي, والتوازن النسبي بین 
فثات المجتمع, فبإخراج الزكاة إلى مستحقیها لا تبقی 
الثروة المالية مكدسة في فثات محصورة من المجتمع 
ومحتكرة لدیهم» ولهذا حصل في تاریخ المسلمین 
الأوائل عدة مرات أن يطاف بالزكاة والمساعدات فى 
البلاد ليبحث لها عن محتاج قلا يجدون. 

كما يتحقق مبداآا الترابط والألفة. ذلك 3 
وبدلك یعیش آفراد ارت eae‏ متحايين 
وتقل کات السرقة والنهب والاختلاس. 
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الله مثل 


نبتت سبع سنایل 


۱ Poti 


01 
3 
4 
1 
2 
3 
3 


مه ۱ 
کلنا يعجب بمن یتحکم في نفسه. ویستطیع 
الامتناع عن الطعام» آو آنواع منه. محافظة علی 
2۳۸۵/۳۷ لوزنه. أو امتثالا لتوجیهات الطبیب .. 
تیر تلاك Mead‏ راف | ر ایر عل 
شهواته لتحقيق هدف أعظم وآهم.. 


والمسلم بصيامه يصنع أعظم من ذلك تدریبًا 
لنفسه. وتحكمًا في ذاته وشهواته. وامتثالا لأوامر 


أحكم الحاکمین. 


به نبي الاسلام على أن من لم یتغیر واقعه 


وتتحسن آخلاقه بعد الصیام لم بستفد من 


والصیام هو الرکن الرابع من آرکان الاسلام. 
فیوجب الاسلام على القادر أن یصوم ويمسك عن 
المفطرات. وهي: الطعام والشراب والجماع من طلوع 
الفجر إلى غروب الشمس, کل یوم في شهر رمضان. 
وهو الشهر التاسع في التقویم القمري الاسلامي. 

ويخبرنا القرآن أن الصیام كان قد کتب على 
الأمم السابقة وان کان بطرائق مختلفة Ghat‏ ولکن 
المقصود dis‏ واحد لا یتغیر» وهو: تحقیق العبودية 
al!‏ وتقواه. 


قال الله في القرآن: Soll LAT GD‏ آمَنُوا كتب 
ام tt‏ کا كب على این من GES‏ تم 
ون 4 (البقرة: “(VAY‏ 

وعندما ینتصر المسلم على شهواته المباحة 
لساعات محددة کل یوم في all‏ معدودة. یکون 
بذلك سید نفسه. قادرًا على التحکم فیها. ولجمها 
عن الوقوع في الشهوات المحرمة في بقية أحوال 
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حيافب ولهذا ینبه اس BB‏ علی آن من لم یتفیر واقعه 
قال 8 «من لم يدع قول الزور والعمل بهء فليس AU‏ 
حاجة في آن يدع طعامه وشرابه» (البخاري (VASE‏ 
لمساعدة الفقراء والجائعين الذين لا يجدون الطعام 
أو الشراب رغمًا عنهم. وليس باختيارهم؛ لأنه قد 
جرّب شیتًا من معاناتهم. 


يخبرنا القرآن أن الصيام كان قد كتب على 
الأمم السايقة وإن كان بطرائق مختلفة 


أحيانًاء ولكن القصود منه واحد لا یتغیں وهو: 
تحقیق العبودية لله وتقواه. 


الحج 


لا تخلو معظم الديانات من رحلة دينية يظهر 

الناس فيها تعبدهم وابتهالهم لخالقهم.. ولكن تبقى 
الرحلة الأشهر والأضخم من حيث الأعداد سنويًا هي 
رحلة gall‏ في الاسلام. إذ یجتمع سنويًا ما يزيد عن 
ثلاثة ملايين مسلم في بقعة صغيرة لأداء تلك الرحلة 
المقدسة. 


فما هو الحج في الاسلام؟ 


الحم هو a ei‏ یس 
750 "+7 
والبدنیة. 

وهو رحله عظيمة تختفي فیها الطبقات 
7٣‏ کء>+9ٰ+ وا رالا 08 
بلباس واحد. ولون واحد. يصدحون بنداء واحد. 
یجسد حقیقة العلاقة بین الانسان وربه: (لبيك اللھم 
2ھ لبیک. الحمد والنعمة لك 
والملک لا شريك لك). آي: استجابة لك یا رب یعقبها 
استجابة. يا رب قدمنا ونحن نلهج بألسنتنا ونقر 
77 + :8ء" دون Aad‏ 
رانت العسقحق للحعد والااناك الکامل, فانت اتا 
ln‏ نز رك نك. 
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قالحج عبارة عن رحلة ايمانية یتقلب فیها المسلم 
بين آحوال وآفعال وآقوال. یقصد منها جميعًا ذكر 
الله وتقواه. وإظهار الفقر والحاجة له سبحانه؛ وطلبًا 
للمغفرة والتواب من الله قال محمد 3B‏ «انما جعل 
الطواف بالبیت والسعي في الحج لاقامة ذکر cal}‏ 


(ابن coal‏ شیبة :۱۵۲۲). 


لباس قاصد مكة لأداء عبادة الحج بعد أن خلع 
لباسه الاعتيادي ولبس قطعتین من القماش 
لاعلان الخضوع لله والتساوي مع كل من آتی 
یقصد الحح. 


یصدق القول في کثیر من الأسر في العصر 
الحاضر آنها عبارة عن مجموعة من الأفراد 
وم یت مس 
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مسؤولية حقيقية تجاه زوجة أو آولاد. فما الذي 
يمنعه من أن يستمتع ويقضي ملذاته بدون تحمل تلك 
المسؤولية؟ 

ولئن ظهر هذا التوجه بوضوح في هذا العصر 
وهو فى الحقيقة نزعة ساذجة للمصلحة الفردية 
والأنانية المقيتة بغض النظر عن العواقب على الفرد 
والمجتمع. 

ومن هنا جاء الإسلام وركز JS‏ عنايته بهذه الأسرة, 
بتظامها وحقوقها وواجباتها تجاه آفرادها؛ لان البیت 
والأسرة في الاسلام هي مركز الوعي والتربية 
۷" 8ء وا ها راا ترسانتها یکون 


۱ صلاح المجتمع بأسره. 
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ويظهر ذلك التركيز في آحکام لا تحصی. 
ومنها: 


AN 
0 


أكد الاسلام على مبداً الزواج وتكوين 
الأسرة: 

© جعل الإسلام الزواج وتكوين الأسرة من أجل 
الأعمال ومن سنن المرسلین. ولما أراد بعض 
أصحاب الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام 
أن يتفرغوا للعبادة. ويواصلوا الصلاة والصیام. 
ويتركوا الزواج. قال لهم موجهًا: «لكني أصوم 
وآفطر. واصلي وآرقد. وأتزوج النساء. فمن رغب 
٣‏ عن سنتي فليس مني» (البخاري 4۷۷۱). 


© آمربتیسیرالزواج. ووعد باعانة من يريد النکاح, 
كما قال #: «ثلاثة حق على الله عونهم» وذکر 
منهم: «والناکح الذي يريد العفاف» (الترمذي ۱1۵۵). 

© عندما يتحدث القرآن عن المنن والایات على 
بني آدم يذكر في أوائل ذلك ما خلقه الله من السكن 
Pe‏ والرحمة والائس بی ۷۳۹۵۶ 

في القران: «وْمنْ آیاته gis Bi‏ کم من أَنْفْسِكُمَ 
روجا لِتَسَكُتُوا ها وجعل BSE‏ مَوَدَةَ 4465.55 
(الروم: ۰6۲۱ 

© آمر الشباب في شدة عنفوانهم وقوتهم بالزواج. 
لما فيه من السکن والاطمتنان لهم. وایجاد الحل 

“a‏ لقوة شهوتهم ورغبتهم. 
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عندما یتحدت القرآن عن المنن GLY Is‏ على 
بني آدم يذكر في آوائل ذلك ما خلقه الله من 
السکن والمودة والرحمة والأنس بين الرجل 


مالم 


أعطى الاسلام كل فرد من أفراد الأسرة 
كامل الاحنرام؛ سواء كان ذكرًا أم أنثى: 
فجعل الإسلام على الأب ally‏ مسؤولية عظيمة 
في تربية أبنائهم» قال الرسول 5: «كلكم gly‏ وكلكم 
مسؤول عن رعیته. الإمام راع ومسؤول عن رعیته. 
والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته؛ والمرأة 
راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعیتها. والخادم 
راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته» (البخاري ۰)۸۵۲ 


2 
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حرص الاسلام على غرس مبدا التقدیر 
والاحترام للآباء والأمهات والقیام 
برعايتهم وطاعة آمرهم إلى الممات: 
فمهما كبر الابن أو البنت. فیجب علیهما احترام 
والدیهما والاحسان الیهما. وقد قرن ذلك بعبادته 
سبحانه. ونهی عن التجاوز في اللفظ والفعل معهما 
حتی ولو كان ذلك باظهار كلمة أو صوت يدل على 
nee‏ ء قال الله تعالی في القرآن: aig»‏ 
رَبك آلا 1485 الا ی بلوالدین إِحْسَانًا اما یفن 
عِنْدَكَ الکتر أَحَدَهُمَا أو کلامما فلا (ai‏ لَهُمَا أف ولا 
هرهم ُمَا وقل لَهْمَا 158 ریما 4 (الاسراء: ۲۳). 
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أمربحفظ حقوق الأبناء والبنات 
ووجوب العدل بينهم في النفقه: 

قال رسول الله 4: «كفى بالمرء إثمًا أن يضيع 
من يقوت» (آبو داود ۰)۱۱۹۲ وقال 0 في شأن الرعاية 
والانفاق على البنات خاصة: «من يلى من هذه 


البنات شيئًاء فأحسن إلیھن, کی له سترًا من التاره 


.)۵1۶٩ (البخاري‎ 


RH اھ‎ 


فرض على المسلم صلة الرحم: 

ومعنی ذلك: تواصل الانسان واحسانه إلى آقاربه 
من جهة آبیه وآمه. فطل ذلك من أعظم القریات 
والطاعات. وحذر من القطيعة معهم. أو الإساءة 
الیوم وعد ذلك من الكباكر: قال كج Yo‏ يدخل الجنة 
قاطع رحم» (مسلم “(TOOT‏ 


تھی الاسلام عن التجاوز في اللفظ والفعل 
مع الوا لدین حتى ولو كان ذلك باظهار کلمة 
أو صوت يدل على التضجر منهما. 


نظرة عاجلة على الاعلانات في التلفان أو 
اللوحات على الطریق. أو في أغلفة المجلات» 
تشعرنا بعظم الجناية التي جنتها الحضارة 
المادية على المرأة» والتي في كثير من الأحيان 
لم تر فيها إلا دميةء أو سلعة أو متعة لإثارة 
الرغبة والشهوة» وإشعال الخيال.. 
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ریما لم يكن ذلك الا Gey‏ آخر أقل تشومًا في 
الظاهر لما كانت عليه المجتمعات البدائیة؛ من اهانة 
المرأة. وجعلها Lelie‏ وسلعة تباع وتشتری. 


والمراة التي طالما عانت من الظلم والاضطهاد 
لم ترد عبر نضالها الطویل أن تخرج من ذلك الباب 
الموحش لتعود إلى ذات المکان -لکن من باب آقل 
تشوها-. 
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ومنذ أن جاء الاسللام قبل ۱۶۰۰ ale‏ كان قد أحدث 
ثورة حقيقية ضد السلوکیات الجاترة التي طالما ظلمت 
المرأة» ووضع لها من القوانین وأدق تفاصیل الأحكام 
ما یحفظ حقوقها ومکانتها. وتحیا به عزيزة مکرمة. 
تؤدي رسالتها في الحياة على آکمل وجه. 

وٹھڈا سمیت إحدى آطول سور القرآن سورة النساء 
لما فيها من الأحكام التفصيلية للمرأةء وحکی الله لنا 
في القرآن قصص العدید من النساء الصالحات. بل 
وسمی إحدى السور باسم مریم آم عیسی -علیهما 
السلام-. 

فجاء الاسللام لیغیر زاوية النظر إلى المرأة 
كما خلقها ربھا إنسانًا لا سلعة3ء وشريكة عمر لا ڈ 3۹ 
Als‏ وسكن ومودة ورحمة لا مجرد شهوة ولدة ومتاع.. 


ومن أمثلة ا أحکام المتعلقة باحترام 

المرأة ما يلي: 

© أعطى المرأة حرية اختیار الزوج. وجعل علیها 
جزءا کبیرا من المسؤولية في تربية الأبناءء aie)‏ 
«والمرآة راعية في بيت زوجها ومسوولة عن 
رعيتها» (البخاري ۸۵۲). 
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© آیقی لها اسمها وشرف انتسابها لأبیها. فلا 
تتغير نسبتها بعد الزواج» بل تبقی منتسبة لابیها 
وعائلتھا۔ 

ASI ©‏ على شرف وفضل خدمة المرأة الضعيفة 
التي ليس لها آحد. ولو لم تكن من الاقارب. 
ورغب في السعي لخدمتهاء وجعل ذلك من أفضل 
الأعمال عند الله فقال عليه الصلاة والسلام: 
«الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في 
سبيل الله وكالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفطر» 
(البخاري (OVW‏ 

© ساوى بين الرجل والمرأة في شؤون كثيرة 
مختلفة. ومن ذلك جميع التعاملات المالية, 
حتى قال عليه الصلاة والسلام: «النساء شقائق 
الرجال» (آبو داود ۰)۲۳۲. 

© آوچب على الرجل رعایتها والانفاق علیها بدون 
منةء إن كانت ممن تجب نفقتها علیه؛ کالزوجة. 
aly‏ والبنت. 
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© أعطى الاسلام المرأة حقها من الميراث في 
قسمة عادلة كريمة؛ تساوي الرجل بالمرأة في 
مواضع. ويختلف نصيبها dic‏ في مواضع زيادة أو 
نقصّاء بحسب قرابتها وتكاليف النفقة المناطة بها . 
ومن السطحية وقصر النظر أن يركز أحدهم إلى 
نقص نصيب المرأة عن نصيب الرجل في بعض 
المواضع. ولا ينظر في مقابل ذلك إلى ما أوجب 
الله على الرجل من التكاليف المالية. كالنفقة على 
المرأة؛ فالإسلام منظومة متكاملة متوازنة لا يطغى 
فيه جانب على جانب. 


أعطى الإسلام المرأة حقها من الميراث في قسمة 


عادلة ers‏ تساوي الرجل بالمرأة في مواضع؛ 
ويختلف نصيبها عنه في مواضع زيادة أو نقصا. 


في الوقت الذي تتهم فيه بعض الأقلام الاسلام 
بظلم المرأة والتعدي على حقوقها وعدم 
توافقه - علی حد قولهم- مع متطلبات العصر 
والحضارق نجد ۷١‏ من الداخلین الجدد في 


الاسلام في دولة متقدمة مثل بریطانیا هم من 


النساء لا سیما بعد دراستهم لأحكام الإسلام 
وتشریعاته تجاه قضایا الأسرة والعائلة!! 
INDEPENDET 6- 11-171‏ 


نساء أكد الاسلام العناية بهن: 


الأم: وقد cle‏ رجل إلى رسول اللّه 
ج فقال: يا رسول الله من حق الناس 
بحسن صحابتي؟ قال: «أمك» قال ثم 
من؟ قال: «ثم آمك». قال: ثم من؟ قال: 
«ثم آمك» قال: ثم من؟ قال: «ثم آبوك» 
(البخاري “(OTT‏ 


البنت: وقد قال کت «من کان له ثلاث 
وكساهن من جدته. كن له حجابًا من 
النار يوم القيامة» (ابن ماجه ٠)۲٦٦۹‏ 


الزوجة: قال رسول الله BE‏ «خیرکم 
(الترمذي “(TARO‏ 
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علاقة الرجل والمرأة في الإسلام علاقة تکامل 
لا صراع» فیسد کل واحد منهما نقص الآخر 


في بناء المجتمع المسلم. 


لا مکان للصراع بين الجنسین في الاسلام؛ 


للحملة على المرأة, آو الحملة علی الرجل. ومحاولة 
النيل من أحدهما وثلبه وتتبع نقائصه! 


فكيف Cole‏ الانسان نصفه الثاني. وکیف 
يصارع الشقیق شقیقه. فالمرأة LS‏ یقول الرسول 
الکریم شقيقة الرجل ونصفه الآخرء والعلاقة بینهما 
تكاملية» يسد کل واحد منهما نقص الآخر في بناء 
المجتمع المسلم. ۱ 

ویصور القرآن هذا التکامل بصورة بديعة حين 
یقول: Bad‏ لِبَاسٌ لَكُمَ وم باس لَهُنَّ4 (البقرة: ۱۸۷). 

فما يراه الرجل لأول وهلة ضعمًا فى المرأة. ما 
هو الا وج خر اس مو التو سرا نة 
الرجل, ولکن الأسرة بحاجة الیه .. وما تراه هي نقصّا 
في الرجلء ريما كان مظهرًا لنوع من الامکانات التي 
لا تناسبهاء ولکن الحياة والمجتمع لا يستقيم بدونها .. 

فمن العبث أن یخلق الله لجنس الانسان نوعین 
(الرجال والنساء). ثم يُقال: يجب أن یکون النوعان 
متمائلان في کل شيء. 


Lely‏ تمتی بعض الرجال ما آعطي للنساء من 
حقوق. وتمنت بعض النساء ما آعطي الرجال من 
الحقوق, نزلت آيات من القران الکریم تقول: ولا 
توا ما فَضَّلَ الله به (SEK‏ عَلَى Besa vali‏ 
نَصِيبٌ Lee‏ اكْتَسَبُوا فان سیگ جنا ای 


وَاسَأنُوا الله من فضله 4 (النساء: (TY‏ فلکل خصائصه 
ووظائفه وتکریمه. والكل يسعى للقيام بدوره ابتفاء 
فضل alll‏ ورضوانه؛ فالشرع لم یأت لحساب الرجال, 
ولا لحساب السا ولکن لحساب الانسان والساب 


الأسرة ولحساب المجتمع المسلم. 


العلاقة بین الرجل والمرأة: 

گان تنظیم وضبط العلاقة بین الرجل والمرآة في 
الحدود والقوانین والعادات والسلوکیات المنظمة لها 
مما تعددت فيه اجتهادات واختیارات البشرية عبر 
تاریخها be‏ یصعب حصره أو تتبعه. لکن کتب التاریخ 
والأنثروبولوجیا تحدثنا عن آقوام لا يرون Lab‏ 
بالعري التام والفوضی الجنسية العارمة للجنسین, 
إلى قوم یقیدون المرأة بالحدید خوفًا علیها. إلى 
آخرين يغطون الرجال دون النساء. أو يهتمون بتغطية 
أجزاء دون أآخری: وغير ذلك مما يصعب حصره.. 

وأغلب الشعوب عبر التاريخ -لا سيما من نالت 
قدرًا من الحضارة- كانت ترى أن العلاقة بين الرجل 
والمرأة بحاجة إلى نظام وقانون یحکمه. حتى لا 
تتحول الحياة إلى غابة أو حظيرة. تزول فيها كل 
الفوارق بين الإنسان والحيوان. 


]< [ curiosity 


CLICK HERE‏ سس 


آغلب الشعوب عبر التاریخ -لا سيما من نالت 


قدرا من الحضارة- كانت تری أن العلاقة بین 
الرجل والمرأة بحاجة إلى نظام وقانون یحکمه. 
حتی لا تتحول الحياة إلى غابة أو حظیرق تزول 
فیها کل الفوارق بین الانسان والحیوان. 


طبيعة علاقة الرجل والمرأة في الاسلام: 


علاقة الرجل بالمرأة في الاسلام ليست اجتهادًا 
بشريًا محدودًا بعوامل التاريخ والجغرافياء ولكنه 
نظام متكامل صالح لكل زمان ومکان. آنزله alll‏ 
في القرآن الكريم وعلمه الرسول الكريم محمد 44 
للتافن؛ 

وهذه العلاقة تختلف طبيعتها وحدودها بحسب 
موقع المرأة من الرجل.كما يوضح الإسلام. 
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والرجال بالنسبة للمرأة في الاسلام ینقسمون إلى 
آقسام: 
© أن یکون الرجل هو زوجها: 

ولا Jai‏ وآبلغ على طبيعة تلك العلاقة بین الزوجین 
من وصف القرآن لهاء فقد سمّی الله الزوج لباسًا 
للزوجة. والزوجة LOLS‏ للزوج. کصورة رائعة من 
الاتصال النفسي والعاطفي والجسدي بینهما. فقال: 
Sulit Sap‏ لكم Gg‏ لاس لَهُنَّ4 (البقرة: (OAV‏ 


© أن یکون الرجل أجنبيًا عنها: 

والمراد بالرجل الأجنبي: هو کل رجل لیس من 
محازمقا: 
© أن يكون من محارمها: 


والمقصود بالمحارم كل من يحرم عليها الزواج به 
تحريمًا موّبدّا لأجل القرابة الشديدة, وهم ۱۳ نوعًا من 
الرجال الأقارب؛ کالأب. والجد. والاین. والأخ: والعم. 
والخال, وابن الأخ أو الأخت. وابن الابن أو البنت وغیر 
دلك.. وتظهر المرأة آمام قرابتها من المحارم بدون 
حجاب کامل. وانما على طبیعتها بدون عري. 
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وقد وضع الاسلام الضوابط والقوانین التي تحکم 
علاقة الرجل بالمرأة الأجنبية عنه. حمايةً للأعراض 
وسدًا لأبواب الشيطان على الإنسان, فمن خلق الانسان 
أعلم بما يصلح له LS‏ جاء في القرآن: ١‏ آلا Alas‏ مَنَ 
خَلَقَ وَهُوَ الط الَحَبِيرٌ4 (الملك: :۱). 


کر ام کف 


لمادا شرع الاسلام الحجاب آمام الرجال 
الأجانب؟ 


© حتى تتمکن المرأة من أداء رسالتها في الحياة 
والمجتمع في المجالات العلمية والعملية على خير 
وجه مع الحفاظ على كرامتها وعفتها . 

© تقليل وتخفيف فرص الغواية والإثارة 
لضمان طهارة المجتمع من جهة. ولحفظ كرامة 
المرآة من Age‏ ثانية. 

© اعانة الرجال الناظرین إلى المرأة على العفة 
والاتضباط. فیتعاملون معها كإنسان یتمتع بمثل 

یتمتعون به من المقومات التقافية والعلمية. لا 

على آنها ALS‏ من المهیجات الغريزية. وأداة للهو 
والمتعة فحسب. 
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ضوابط العلاقة بین الرجل والمرأة الأجنبية: 
|[ غض البصر: 

الأعراض, 0 أن Cor‏ البصر بلا حدود طریق 
الآثام والفواحش, كما في القرآن: قل Gale‏ 
يَعْضوا من أَبَصَارِهِمَ وَيَحَمَطوا فَرُوجَهُمَ ذلك آزکی él‏ 
Of‏ الله خَبِيرٌ Ley‏ يَصْنَعُونَ ٭ « وق لمات Slats‏ 
os‏ أَبَصَارِهِنَ ERS‏ هَرُوجَهُنٌَ 4 (النور: ۳۱-۲۰). 


التعامل بأدب وخلق: 


فیتعامل الرجل والمرأة في آمور العمل. أو العلم. أو 
غير ذلك بکل أدب واحترام. مع البعد عن کل ما فيه 
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ال الحجاب: 


شرع alll‏ الحجاب على المرأة دون الرجل لما آودع 
فيها من مظاهر الجمال وعوامل الاغراء. مما یجعلها 
فتنة للرجل آکثر من أن یکون الرجل فتنة لها. ولهذا 
نجد أن الغالب من التاریخ القدیم والی یومنا هذا أن 
تستفل المرآة لشهوة الرحل لا العکس, وهذا ما نراه 
Gol‏ للعيان في وسائل الاعلام المختلفة الیوم. 

وحدود ذلك الحجاب في الاسلام أن تفطي المرأة 
جمیع بدنها الا وجهها وکفیها آمام الرجال الأجانب. 
كما آمر القرآن«ولا يُبَدِينَ Shy‏ لا مَا ظَهَرَ متها > 
(النور: ۰)۳۱ 
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يتغافل کثیر من المنتقدین للحجاب في 
الاسلام أن صورة أعظم النساء في التاریخ -کما 
في رسومات مریم البتول- لا تظهر الا بالحجاب 
وهو آشبه ما یکون بحجاب المسلمین. 


قانون الا 7 
یت ۱ 
الطعام والشراب. 


GB 
التي يطرحها من‎ ale 


آراد اکتشاف الاسلام: لماذا یحرمون الکحول 
والخنزیر؟ 
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عادة مایکون آول الأسئلة التي یطرحها من آراد 


وللإجابة على ذلك لابد من توضیح مهم: 

أباح القرآن للمسلمين جمیع ما على الأرض للانتقاع 
به وقد cle‏ نص القرآن في ذلك صریخا >52 الذي 
GE‏ کم ما في (25M‏ جَمِيعًا 4 (البقرة :۳۹ 

ومن ذلك الطعام والشراب. فالجمیع مباح الا ما 
استثني في القرآن لخبثه وضرره بالصحة. آو alas‏ 
العقل. وربما يهمك أن تعرف عن تحريم الخنزير 
والكحول. 
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الخنزير: 


جاء تحريم أكل الخنزير بأسلوب صريح في 
القرآن. مع أن الخنزير لم يكن معروفًا عند العرب 
حينئد. ویستغرب البعض هذا التحريم وينتقده مع 
أن ذلك ليس خاصًا بالمسلمين بل هو محرم عند 
اليهود كما هو معلوم. ونصوص ذلك ظاهرة في العهد 
القدیم. ولكن المثير للدهشة أن كثيرًا من علماء 
الأديان آثبتوا ob‏ الخنزير محرم أيضًا عند النصارى 
بنصوص واضحة في العهد الجدید. ولكن ذلك تم 
تحريفه وتغييره بعد ذلك انظر: (إنجيل مرقس 
۱۳۵ متی ۱۷ء رسالة بطرس الرسول الثانية 
۲ لوقا ۱۱/۱۵). 

وما المانع في أن یبتلینا الله بمنع شيء من 
الماکولات بعد أن آباح لنا آکثرها؛ لیختبر LaLa!‏ 
وطاعتتا له. كما امتحن آدمَ -علیه السلام- بعد أن 
آباح له الأکل من طیبات الجنة بتحریم AIST‏ من شجرة 
بعينها؟ 
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ما المانع في أن یبتلینا الله بمنع شيء من 
المأکولات بعد أن آباح لنا آکثرها؛ لیختبر 
ایماننا وطاعتنا له. 


تعتیر محاربة الأوبئة والأمراض التى تدمر 

حياة البشرية. ووضم القوانین والأنظمة الصارمة 
لحفظ صحة الناس وحياتهم من آهم آعمال الدول 
والحکومات. cig‏ خلل فیها یعود على الفرد والمجتمع 
بأسوآً الآثار وأشنعها.. 


وریما تکون المعلومة الصادمة لنا جمیعا أنه 
بحسب الدراسات الموثقة کتقاریر منظمة الصحة 
العالمية. ودراسة آجرتها جامعة آکسفورد ونشرت 
في مجلة نیتشر بتاریخ: 

March 2012 Nature 483 27515‏ وتقریر 
منظمة الصحة العالمية ۲۰۱۱/۲/۱۱ فان عدد 
ضحایا الخمور سنويًا يزيد على عدد ضحایا الایدز 
والملاریا والسل مجتمعة. وقرابة ثلاثة أضعاف 
blew‏ جمیع الحروب. وعملیات الابادة. والارهاب 
في تلك السنة.. واليك بعض هذه الأرقام التي تثبتها 
تلك الدراسة مع تقارير منظمة الصحة العالمية. 
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يموت سنویا بسیب 
الکحول والادمان آکثر من 
ملیونین ونصف انسان 
منهم ۳۲۰۰۰۰ شاب من الفئة 
العمرية ۲۹-۱۵ سنة یقضون 
ee‏ مم 
آرجاء العالم لأسباب لها 
علاقة بالکحول. Lae‏ یمثل ۹ 
من مجموع الوفیات السنوية 
التي تَسجّل بين تلك الفئة. 
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سوه 
اس 


أظهرت دراسة أمريكية أنْ 
۰ طالب جامعة 
سنويًا یتعزضون للتهجم 
من قبل طلاب آخرین. کانوا 
قد آفرطوا في شرب الکحول. 


سن 
اس 


آظهر تقریر مُحَرّر في عام 
۰۱ أن ۸۸۰ من جرائم 
العنف SGN‏ من قبل 
الشباب في آستونیا. قد تم 
ربطها بالافراط في تناول 
الکحول. 


سے 
o—‏ 


Aas‏ الکحول متوزطا في 
ريع جرانم القتل على 
الصعید العالمي. 


oS: fl 


o— 


جمیع بیانات وتقاریر 
منظمة الصحة العالمية 
تدعو الدول لأخن التدابیر 
والقوانين الصارمة التى تقلل. 
أو تمنع تلك المآسي اليومية 
بسبب الكحول. 


سوه 
اس 


في عام واحد في بریطانیا وحد‌ها: 


۰ كان هتالف سا يقرب من مليون جريمة عنف 
مرتبطة بالکحول. وقد اعتبر Si‏ نحو نصف 
جرائم العنف بشکل Sle‏ كانت مُرتبطة بالکحول 
نی وحولانظر انمايا 


خدعات الحوادت والطوارئ في المشافی, 
بكلفة تقارب ٠‏ مليون جنیه استرليني 
بريطاني في العام على دافع الضرائب.إجمالا. 
« 555 التكاليف الكليّة للجريمة والشغب 
المُرتبطين بالكحول والواقعة على عاتق دافعي 
الضرائب بما يتراوح بين 8 و۱۳ بلیون جنيه 


8= | | 234 | iC} 


كيف تعامل القرآن مع الکحول والخمر ٩‏ 
ٹم ینتظر الاسلام تقاریر منظمة الصحة العالمية 
لیکتشف آثر الکحول على الفرد والمجتمع.. OY‏ الذي 
خلق الانسان هو العالم Le‏ یصلح حياته ومجتمعه.. 
لقد جاء الاسلام للعرب وهم حینها لا ینفکون عن 
السکر والشرب. والخمور بأنواعها هي آعظم متعهم 
وآنفسها .. فبها یتفاخرون وفیها یبذلون کل ما لدیهم 
من مال. 
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فتعامل القرآن مع الأمر بطريقة غاية في المنطقية 
والعدل حين آقر للکحول بعض الفوائد والمنافع؛ إذ 
قد یا ES ool Hee Wer‏ 
ولکن آثر ذلك وعاقبته وخيمة. ویستحیل علاج آثارها 
وتبعاتها النفسية والسلوكية والصحية على الفرد 
والمجتمع. كما في القرآن: rs Bigg»‏ الختر 
وَالْمَيَسِرٍ كل SS El Lage‏ وَمَنَافعٌ ناس Lagails‏ 
XSi‏ من Legal‏ 4 (البقرة: ۲۱۹). 

ثم جاء تأکید النهي عنها وعدها من عمل 
الشیطان الذي يورث العداوة والبفضاء والصد عن 
معالي الأمور ومهماتها. وسثل الناس في القرآن ao‏ 
نتم مُنتَهُونَ ۹4 فقال الناس:انتهینا..انتهینا. وسکبت 
الخمور في طرقات المدينة النبوية استجابة لأمر الله 
في القرآن. 
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تلك العقائد فيما بینها في طريقة تعاملها مع 
الخطاً والذنب والتوبة والندم.. 
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ینظرالاسلام بميزان دقيق إلى الطبيعة ھی 
التي خلقها alll‏ وجعل فيها نوازع الخير والشرء فهو 
ل dale‏ سیا سارہ ا le ene‏ الي 
فیقرر أن کل ابن آدم lees‏ ولکنه في المقابل 
یحمله المسوولية عن فراراته واختیاراته. ومن هنا 
تأتي فكرة الاسلام عن الخطيئة والتوبةء Gilly‏ یمکن 
اختصارها في التالي: 
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۰ أولما يصادفنا في القرآن أن الخطيئة فردية 
والتوبة فردية في تصور واضح سهل لا تعقيد 
فيه ولا غموض, فليست هنالك خطیئة مفروضة 
على الانسان قبل مولده؛ بل كل إنسان يولد نقيًا 
من الذنوب لا يتحمل أي خطيئة سابقة. كما 
أنه لا یوجد شخص يملك Go‏ المغفرة وتكفير 
الذثوب» كما آن خطیئة آدم -عليه السلام- كانت 
خطيئته الشخصية؛ والخلاص منها كان بالتوبة 
المباشرة في یسر وسهولة. وخطيئة کل ولد من 
أولاده خطيئة فردية کذلك. والطریق مفتوح 
للتوبة في تصور عادل واضح يوحي إلى كل 
إنسان بالجهد والمحاولة وعدم اليأس والقنوط. 
ويحمّل كل إنسان وزره فلا يؤخذ أحد بخطاً 
غیره. وهذا هو ما جاء به النبيون من عند اللّه 
كما آخبر القرآن: sip‏ لَمَ ینب La‏ في صحف 
مُوسَى ه وَإِبَرَاهِيمَ الذي وَفى ه 1 535 5319 by‏ 
58« ون یس لِلَانَسَانِ La I‏ سَكکَيٍ٭ ون 
dee‏ شرف Ge hl‏ ا ا الاوك »4 
(النجم: 41-85). 

٠‏ التوبة أحد أعظم العبادات والقَرّب عند الله 
تعالی لا تختص بأحد دون آحد. وهي لا تحتاج 
لمکان خاص ولا اعتراف آمام آحد من البشر 
أو الحصول على اذنه. بل هي عبادة بین الله 


وعباده. فمن آسماء الله وصفاته التي وردت في 
القرآن CISD‏ الرّحِيمُ4 «غافر النب وقابل 
التب 4ء وها هو القرآن يعدد لنا صفات المتقین 
الذين سیدخلون الجنة فيؤكد وقوعهم في بعض 
الذنوب ولكنهم یسارعون بعد كل ذنب إلى التوبة 
وطلب المغفرة ة Selly‏ إا لوا Abate‏ َو 
ظَلَمُوا هم 13583 Galil‏ سَتَلفَرُوا دوه 
وَمَنْ 3285 Casha‏ الا الله lg‏ يُصرُوا عَلَى مَا 
َعَلُوا وَهُمَ pales‏ (آل عمران: ۱۳۵). 


لا تحتاج التوبة في الاسلام إلى أكثر من أن 
یقلع عن الذنب ویندم على فعله السابق ویعزم 
على أن لا یعود إليه مع ارجاع الحقوق لأهلها . 


لا تحتاج التوبة في الاسلام إلى آکثر من أن یقلع 
عن الذنب ويندم على فعله السابق ویعزم على أن 
لا يعود إليه مع إرجاع الحقوق لأهلها إن كان هناك 
حقوق.. 

فان حصل وعاد لخطثه مرة أخرى لم UG‏ توبته 
الأولى ولم ترجع سيئاته عليه ولکنه آحدت ذنبًا جديدًا 
عليه أن يتوب منه مرة أخرى. 

وهكذا يعيش الإنسان في الإسلام حالة من الاتزان 
نون حرصه علی الکمال والرقي والبعد عن الاأخطاء 
وبين مفرفتة لطبيعته الیشریة التي GS‏ ما تضعف 
وربما انحرفت عن مسارها. ٠‏ 

وعلیه في کل آحواله في حال نشاطه وتقواه أو 
تقصیره وانحرافه أن لا يفقد البوصلة بل يلجأ إلى 
الله ویتوب إليه ویستففره. 

وهنا یکمن الفرق بین الصالحین وغیرهم كما 
يقرر القرآن عندما یخبرنا أن حقيقة الفرق تکمن في 
أن المتقين إذا'وقعوا کی المعصبة تد كروا وتابزا إلى 
الله بخلاف آولتك الذین یصرون على آخطائهم من 
غير أن يتنبهوا أو يتعظوا . 
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فال تعالی: Soll E>‏ او ِذَا كنم م صَائَفُ 
reels e Gamat an es on tats‏ 


رو و 


| 
یظن البعض أن الدین یعارض العقل ویناقض 


المنهج العلمي؛ لأن الدین بنظره مصدر الأوهام 
والأساطير والتفکیر الخرافي؛ في حین أن العلم 
والفلسفة هما طریقا | لوصول إلى معرفة منظمه 
قد تصبح Lobe‏ يقينيًا ثابتّا بتوفر شروط البحث 
والتفکیر والتجرية.. وهدا الاعتقاد عند التأمل 
يحتوي على بعض الصواب وبعض الخطأ. 
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یظن البعض أن الدین یعارض العقل ویناقض 

المنهج العلمي؛ OY‏ الدین بنظره مصدر الأوهام 
والاساطیر والتفکیر الخرافي. في حين أن العلم 
والفلسفة هما طریقا الوصول إلى معرفة منظمة قد 
تصبح ile‏ يقينيًا ثابتّا بتوفر شروط البحث والتفکیر 
والتجربة.. وهذا الاعتقاد عند التأمل یحتوی على 
بعض الصواب وبعض الخطاً . ۱ 


فالصواب یتمثل في وجود عدة آدیان تصادر العقل 
وتناقضه «lel‏ فمصادرها وکتیها gad‏ بالأساطیر 
والمعتقدات الخرافية التي تخالف الکون والعلم. 


Lely‏ الخطأ فيتمثل في إصدار حکم شامل على 
جمیع الأدیان بدون اعتبار للفروق النوعية الموجودة 
lyin‏ فيما یخص مصدرها ومضامینها ومناهجها 
وآدلتها ! 


والمطلع على القرآن الکریم -المصدر الرئیس 
للاسلام- بعلم یقینا أنه أعطى للعقل مکانة لا یجاریه 
فيها دين OST‏ ولا یحتاج المطلع على القرآن دقة 
ملاحظة ليجد أنه يستحث العقل ويد عوه للتأمل 
Sally‏ حتى إنه کرر سؤال الاستنکار (آفلا تعقلون؟) 
أكثر من ثلاث عشرة مرة. 
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یخاطب القرآن الانسان ذي العقل 
المنفتح المتحرر من کل آشکال 
الاستبداد والتكبر والخوف والجهل. 
فیدلل على وجوب الایمان باللّه بالأدلة 
العقلية والبراهین المنطقية المتعددة. 
د قوللة Pests zi»‏ من غير شَيْء 
ee al‏ الْخَالِقُونَ ۰ ai‏ 0 السَّمَاوَات 
IMS‏ بل لا يُوقنُون 4 (الطور: (TIVO‏ 
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يناقش أدلة المعارضين؛ ویرفض 
المقولات التي لا ت ملا على دلیل ولا 
برهان. كما قال: Jp‏ هَائوا بُرَمَائَكُمَ 
إِنْ as‏ صادقین 4 (البقرة: .)1١١١‏ 
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يكم من لا یعملون عقولهم. ویصفهم 
بآنهم کمن لا حواس لهم؛ لأنهم لا 
یستفیدون مما پرونه ویسمعونه لاتخاذ 
القراراتِ والخیارات الصحیحة؛ كنا 
فال: eld’‏ یسیروا في veil‏ َتَكُونَ 
هم فلُوبٌ Saki‏ بها و GIST‏ يُسَمَعُونَ 
tel le‏ لا ais‏ تقمی الْأَبَصَارُ 555 تَعَمَى 
ات الى في الطدُور » (الحج: £4(« 


| 250 | iQ 


ےق 
و 


حدر من موانع التفکیر التي تعرض 
للانسان. فلم يكتف القرآن بالحث على 
استخدام حواسنا وعقولنا واحترامها. 
بل نبهنا لمزالق العقول. نظرّا لکون 
الطبيعة الانسانية تتجاذبها نوازع 
70 یی" 
عرضة للخطأ والزیغ عن الحق أحيانًا 
رغبة أو رهبة أو انخداعًا. 
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ےق 
و 


عوانق التفكير السليم كما یوضحها القرآن: 


# التقليد: ذلك أن الارث العقدي والسلوكي 
وعادات التفكير السلبية قد تؤثر في أسلوب 
التعقل والتفكير تأثيرًا كبيرًا يصعب معه قبول 
الحق وترك الباطل: وربما توقف التفكير تمامًا 
بحجة أن هذا ما اعتدثت أو ولدث علیه. كما 
يحكي لنا القرآن عن بعض من يظهر لهم 
الحق ویمنعیمٍ التقلید, عن اتباعه: ود قیل 
هم sacl‏ مُوا مَا رل الله الوا بل نع ما | میا 


Ud ان آبَاؤْهُمَ عقون‎ Hi آبَاءَنًا‎ ala 
0۷۰ (البقرة:‎ M6 يدون‎ 


7 العناد والکیر: ذلك أن العقل قد يظهر له 
الصواب فيمتنع عن قبوله والاذعان له ویرده 
حفاظًا على مصلحته أو مكانته أو حسدًا آو 
استنقاصًا للمصدر الذي cle‏ منه. كما قال اللّه 
في القرآن عن صنف من الناس: طوَجَحَدُوا Lay‏ 


(18 (النمل:‎ 19125 (als gcd وَاسَتَيَمَنَتَهَا‎ 


کا الانغماس في الملذات: فقد يعرف العقل 
الصواب: ولکنه لا يملك الشجاعة لاختیاره؛ ay‏ 
منفمس في لدّاته» فيحكي لنا القرآن مثلا لرجل 
آوتي Lele‏ ومعرفة وکان Ly»‏ به أن يعمل بها 
ویطبقها في حياته ولکنه انسلخ من تلك العلوم 
واتبع هواه ومصلحته العاجلة وما ذاك الا لآنه 
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انغمس في اللذات إلى الدرجة التي لم يعد فیها 
قادرًا على اتخاذ القرار الصحیح. وذلك في قول 
الله تعالی: lg‏ عَلَيهَِ تباً الذي BGT AST‏ 
flail‏ منها فَاََبَعَةُ Ss 51S aera]‏ الاوین 
٭ ولو شتا alia!‏ با وَلَكنَه أَخْلَدَ إلى sel‏ 
il‏ وا له es‏ الب ان تخمل عَلَيه لت 
َو Eg aS‏ دك مَل ball‏ الذین كبوا یات 
فَاقَصٌص الْقَصَصٌ Agel‏ يُتَفَكرُونَ 4 (الأعراف: 
۱۷۹-۵ 
فالقرآن يدعو الانسان دائمًا وفي کل المجالات 
لإعمال العقل والسوّال والنظر والتفکر والاعتبار 
في النفس والكون والخلق بلا اشتراطات مسبقة ولا 
قناعات مقيّدة.. 
فإنما يخاف السؤال والتفكير من يُخفي في نفسه 
ما يعارضهماء فأما الدين الحق فلابد أن يكون من 
عند alll‏ الذي خلق الانسان وأودع فيه تلك الملكة 
العقلية. ولا يمكن أن يتعارض خلق الله مع دينه الذي 
شرعه للناس, فلماذا الخوف من السؤإل وإعمال العقل 
إذن؟ «آلا له ALS 3255 BIEN‏ الله کت C‏ الَعَالَمِينَ 4 
(الأعراف: 08(« 
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الله مع دینه الذي شرعه للناس, فلمادا الخوف 
من السوال واعمال العقل إذن؟ 


= 


255 | 


ےق 


یندهش بعض الناس -جراء ما یتکرر في وساتل 
الاعلام- )13 علموا أن السلام له مكانة استتنائية 
في الاسلام» فالمسلم یکرر لفظ السلام 
ویستشعر معانیه عدة مرات يوميًا. 
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السلام اسم من أسماء الله کال وجنته فی 
الآخذا اسنها دار السلام» وتحية المسلمین كيدا 
بكلمل الساذم وتنتهي صلاۃ المسلمین بتکرار السلام 
مرتین. ویجمع ذلك أن اسم الدین ذاته هو (الاسلام) 
Lay‏ فيه من معنی السلام والطمانينة. 


واذا گان الاسلام یدعو للسلام واحترام حقوق 
آضعف الحیوانات وآقلها حيلة ویخبرنا الرسول 
محمد SB‏ أنه Bi pal gates‏ فى هرة. سجنتها حتی 
ماتت, فدخلت فيها النارء لا هي أطعمتها وسقتهاء إذ 
هي حبستھاء ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض» 
(سلم ۲۲۶۲) وآن (abe‏ دخلت الجنة يسيب 
کلب سقته كما قال النبی SE‏ «بینما کلب 
يطيف بركيةء كاد يقتله العطش, إذ رأته 
نے بن يقلا بتي ileal‏ 
فنزعت موقها فسقته فقفر لها 
به» (البخاري ۰۳۲۸۰ فهو يسطر 


آعجب الأمثلة والتشریعات في احترام حقوق الناس 
حتی توعد النبي محمد HE‏ من ظلم غير المسلم 
أو آذاه أو کلفه من العمل فوق طافته بأنه سیکون 
من ظلم معاهدًاء أو انتقصه. أو کلفه فوق طاقته. أو 
آخذ die‏ شیئا بغير طيب نفس. فأنا حجیجه یوم 
القيامة» (آبوداود ۲۰۵۲). 


آذاه أو کلفه من العمل فوق طاقته بآنه سیکون 
خصیما للرسول الکریم نفسه يوم القيامة. 


ولکن الاسلام حين يدعو للسلام مع الآخرين فهو 
بالتأكيد السلام الحق العادل الذي يعطي کل ذي حق 
حقه. ويرد الظالم عن ظلمه والمغتصب عن غصبه. 
وليست خدعة السلام التي تعطي اللص ما سرق 
ری صاحب الدار بالشمن البخس. 


وتبقی له المصطلحات غير المحددة والحملات 
الاعلامية وسيلة يستخدمها کثیر من الناس لتسویق 
روايته ووجهة نظره فلکل مشهد آکثر من زاوية ولکل 
قصة أكثر من رواية. وقلة من الناس من يحمل على 
عاتقه هم البحث عن الحقيقة ویتحدی الدعایات 
الا علامية لینقب عن المعلومات من مصادرها ویحکم 
على الموقف بموضوعية واتزان. 


وبين يديك بعض الحقانق للتأمل.. 


LAUNCHING 


Sz | CLICK HERE 


الاسلام هو أسرع الديانات انتشارا اليوم: 


ينتشر الاسلام اليوم بسرعة عجيبة في آنحاء 
العالم من آمریکا إلى آوروبا وآفریقیا وآسیا (مرکز 
۷ لأبحاث الدیانات (pewresearch.org‏ مع قلة 
ceeded rey one‏ رخ ۹" 
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0۳ 1 لتشويهة عبر ماما‎ Ay 
لا تمت الک الاسلام بصلةء قهل انتشاره‎ Als نماذج سيئة‎ 
بسیب خا الناس» أو قناعه واختیار؟‎ 


ان الحقيقة المشاهدة لکل مطلع آن التزام القّسلمین 
بحقوق الآخرین واحترام اختياراتهم وثقافاتهم. كان 
له أعظم التآثیر على نفوس الا خرین واقبالهم علی 
هذا الدین. وأن ذلك لم يكن تفضلا من المسلمين؛ 
ولکنه تطبیق وامتثال للقاعدة التي Lassi‏ الله قي 
القرآن بکل وضوح لا إِكَرَاهَ في الذین هذ تین 
الرشد من ن الَعَي 4 (البقرة: «(YO‏ 
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هل آجبرالناس على 


الد خول في الاسلام؟ 


فماذا فعل المسلمون في المقابل 
عندما حکموا بلادا جديدة؟ 


۸ قرون: 


حکم المسلمون الأندلس pein‏ 
(آسبانیا) ۷۸۱ عامًا من ۱۶۹۲-۵۷۱۱ فکانت مرکزا 
للحضارة العالمية ولم يرغم فيها نصراني واحد 
علی اعتناق الاسلام. بل حفظت حقوقهم وعلت 
تجارتهم ومراکزهم في الدولة ورفع المسلمون 
الظلم الذي كان مضروبّا على اليهود قبل الفتح 


الإسلامي هناك. والتاريخ حافل بتلك الحقائق. 


770 سرت ay ay‏ سی الى 
0 ۹۹ 7 
٤‏ ار داه اراس 
اسلامه ولو في الخفاء! 


وطرد المسلمون وشردوا من دیارهم. ولک الأمر 
اللافت للانتباه أنه مع طرد المسلمین من الأندلس 
ص٦۶‏ ۷ 
الاسلامية حيث وجدوا المأوى الامن والحياة الكريمة. 


حکم المسلمون 
مصر آکثر من 
۰ عام حفظوا 
للأقباط مکانتهم: 

حکم المسلمون مصر من بداية الاسلام 
۵ کےا عرو ين العاصض احد | "7 
رسول alll‏ ولم یحفظ لهم دینهم ومقدساتهم 
فقط. بل آنقذهم من الاضطهاد والتعذیب 
والحرمان الذي كان یمارسه الرومان ضدهم 
بسبب اختلاف المذهب مع اتفاقهم في 


وعباداتهم من ذلك الوقت. ویبلغ الأقباط 
الیوم ما يزيد عن ۵ ملایین نسمة. 


حکم المسلمون الهند 
قرابه آلف سنة و۸۸۰ من 
سکان الهند غير مسلمین: 
حکم المسلمون شبه القارة 
الهندية قرابة الألف ale‏ فحفظوا Jad‏ الدیانات 
حقوقهم وعباداتهم. ورفعوا الظلم عن الدیانات 
المضطهدة. وجمیع المؤرخين يؤكدون أنه لم پنتشر 
بالقوة» ولم يرغم أحد في الدخول في الإسلام. 
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أعظمبلاد المسلمین 
دخلها الاسلام بدون 
حرب ولا جیوش: 
إندونیسیا صاحبة 
أكبر تجمع للمسلمین في ab‏ واحد. إذ يزيد 
عدد سکانها عن ۲۵۰ ملیون» نسبة المسلمین 
۸۷۳ السا ۹ “" 
CL MT‏ 
00000 
ا ا 
الهولندي» ثم الانجليزي. 
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ما هذا التناقض الرهیب؟ كلمة قد يقولها 
البعض إذا تعرفوا على حقيقة شرانع الاسلام 
التي تدعو لسمو الأخلاق والسعي لعمارة الأرض؛ 
ونفع الانسانية. ونشر السلام بين الناس» ثم 
نظروا حولهم فوجدوا نمادج تنتسب إلى الاسلام 
بعيدة کل البعد عن ذلك.. فهل یمکن أن یکون 
هؤلاء آتباع الدین الحق؟ 


الاسلام یکون مسلمّا ملتزمًا 


© لا يمكن بحال نسبة آخطاء الناس إلى آدیانهم 
ومذاهبهم. فلا یمکن بحال أن یقال: إن طغیان 
هتلر بسبب دینه. أو أن الدین المسيحي يدعو 
يلزم منه تقتیل الناس؛ OY‏ جوزیف ستالین قتل 
عشرات الملایین وهو ملحد .. کل تلك ادعاءات 
بعيدة عن الموضوعية والدقة والصواب. 


٦‏ الو كما توجد Paes‏ ات امن 
الدول التي تسعی للحاق برکاب التطور الیوم.. 
فضلا عن النماذج الفردية المميزة في جميع 
مجالات العلوم وفي شتى دول العالم. 


© لا أحد يرد الحقائق التي جاء بها علم الطب 
الحدیث. ويمنع عن نفسه العلاج لمجرد أنه يعرف 
نماذج لأطباء سيئين من حوله. ولا أحد يحارب 
التعليم ويمنع أولاده منه لمجرد أنه يعرف مدارس. 
أو أساتذة أساؤوا إلى هذه المهنة الشريفة.. فالعبرة 
بحقيقة الأمر لا بالنماذج السيئة المنتسبة إليه. 


" تمارس ضد الاسلام من بعض منتسبیه أو آعدائه. 
یبقی کثیر من الناس قادرین على رؤية النسخة 
الاصلية الصحيحة النقية منه. ومازال الناس یدخلون 
في الاسللام من جمیع بلدان العالم. 


زاوية جديدة: 


كم مرة ترددت في اتخاذ قرار واغتنام فرصة 
لصالحك. وما زلت حتى اليوم تلوم نفسك على ذلك 
التردد. 
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ان آعظم کرامة للانسان هي حریته وقدرته على 
اتخاذ القرار الذي في مصلحته بدون خوف أو تلجلج. 

واذا كان الثبات في المواجهات وتحدي العقبات 
والعوائق شجاعة یمدح بها صاحبها ویقدّر. فان 
شجاعة اتخاذ القرار )13 رأى فيه مصلحته وشجاعة 
الاعتراف بالخطاً )13 ظهر له الحق واستبان أعظم 
من ذلك بکثیر؛ لأنها شجاعة آمام النفس وانتصار 
على الفرور والأناء يجد بعدها صاحبها آثر ذلك في 
نفسه وشخصيتةه. ۱ 

وكما أعطيت نفسك فرصة للتعرف على ملامح 
الإسلام من مصادره فلا تبخل بالتفكير والتأمل فيما 
قرأت. 

فإن كان قد ظهر لك رونق هذا الدين وجماله. 
وما زلت بحاجة إلى مزيد من البحث والسؤال عن 
حقيقة الإسلام ومزاياه. فأمامك مجال رحب للقراءة 
والاطلاع والحوار والسؤالء ولكن لتنظر إليه ابتداء 


من الآن بعين أخرى وزاوية مختلفة.. 
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شرف لنا اتمامك لقراءة الکتاب ونأمل أن یکون قد 
آخارأسئلة Sale‏ أو pam‏ بعض الأفكار لديك بالموافقة 
أو المخالفة: ويسعدنا أن نسمع رأيك أو سوالك أو 
اعتراضاک. ونعدك باستقبال ذلك بكل اهتمام 
وحرص ۔ 


للحصول على معلومات أخرى حول الاسلام: 


LAUNCHING‏ سر 


See 
THISISLAM. net 


info@modern-guide.com 


